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* المقدمك: 

تتناول الدراسة الحالية الحقبة المبكرة للإسلام (صدر الإسلام) كما صورتها 
المصادر السريانية النصرانية في القرن ال ١ه/‏ 'امء والتي كانت مادة أساسية 
لاتجاه حديث من الدراسات الاستشراقية التي سعت إلى رسم صورة مختلفة عن 
الصورة التي قدمتها مصادر التراث الإسلامي للمرحلة التأسيسية للدولة والمجتمع 
الإسلامي. 

وتحاول الدراسة الإجابة عن سؤالين مهمين: أولهما يتمثل في الكيفية التي 
أرّخت فيها هذه المصادر لأحوال جزيرة العرب الداخلية عند ظهور الإسلام 
وحملات جيوش الفتح العربي الإسلامي في بلاد الرافدين والهضبة الإيرانية وبلاد 
الشام والجزيرة الفراتية. وسياسة الفاتحين العرب تجاه آهل البلاد المفتوحة من 
وجهة نظر مؤرخي تلك المناطق. أما ثاني هذه الأسئلة فيركز على مدى تطابق ما 
دونته المصادر السريانية مع ما احتوته مصادر التراث الإسلامي عن هذه الحقبة. 

الكلمات الدالة : العرب» بنو هاجرء بنو إسماعيلء النبي محمد AE‏ السريان, 
النصرانية: الفتوحات. 
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x Abstract: 


This study seeks to examine the early period of Islam in the light of 
Christian Syriac sources that were written during the Ist AH/ 7th AD. 
These Syriac sources have been used as a main type of resource of a 
new approach of oriental studies aimed to draw a picture about the early 


Islamic history which differs from what is written in Islamic Tradition. 


The study seeks to answer two important questions. The first one 
will examine how Syriac resources record the internal issues in Arabian 
Peninsula at the rise of Islam, Islamic conquests in Mesopotamia, Iran, 
Syria and Upper Mesopotamia (al-Jazirah) and the policy of Muslim 
Arabs toward local people as written by Syraic historians. The second 
question will see to what extent Syriac resources agree or disagree with 


Muslim resources about the history of early Islam. 
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MENEE 
ظل التراث التاريخي الإسلامي إلى مرحلة طويلة من الزمن هو المصدر التقليدي‎ 
الأولء إن لم يكن الوحيدء لدراسة كثير من قضايا تاريخ الإسلام المبكر الذي شهد‎ 
ظهور النبي محمد ييو وتأسيس دولة الإسلام. وعصر الخلافة الراشدة والفتوحات‎ 
الإسلامية. ولم تخل بعض الدراسات العربية الحديثة من الاعتماد على بعض ما‎ 
تركه لنا التراث النصراني الشرقي بلغاته السريانية؛ اليونانية, الأرمينيةء القبطية,‎ 
وهو ما نقرؤه في أعمال لويس شيخو و جواد علي على سبيل المثالء غير أن‎ dy pall 
المصادر الإسلامية بقيت تشكل الأغلبية في مادتهم الآأساسية(". إلا أن هذه المنهجية‎ 
بدأت في التغير التدريجي منذ سبعينات القرن العشرين حينما ظهرت عدة أعمال‎ 
لمستشرقين عن تاريخ الإسلام المبكر كانت المصادر النصرانية الشرقية تشكل مادتها‎ 
وهي مصادر دونها غالبًا رجال دين نصارىء في بلاد الرافدينء والشام:‎ Maa 
ومصرء وآسيا الصغرىء من كتابات تاريخية غطت تفاصيل مهمة لتلك الحقبة كأخبار‎ 
الفتوحات الإسلاميةء وسياسة الحكام المسلمين تجاه آهل تلك البلاد خاصة الذين‎ 
لاحقا ب «أهل الذمة". وقد اتسمت معظم هذه الدراسات مع عمقها وشمولها‎ Ipods 
مصادر كثيرة بالتركيز على دراسة السياق التاريخي لصدر الإسلام.‎ 
إلا أن توظيف هذه المادة المصدرية رافقه تساؤل «استشراقي» منذ عقود طويلة‎ 
حول مدى صحة الصورة التقليدية التي رسمتها مصادر التراث الإسلامي للتاريخ‎ 
الإسلامي مستشهدًا على ذلك بالسيرة النبوية"». ويبدو أن هذا التساؤل وجد‎ 
استجابة غير مباشرة حينما ظهرت مدرسة حديثة في أوساط المستشرقين سعت‎ 
من خلالها إلى تطوير أدوات جديدة للبحث في تاريخ صدر الإسلام» وهو ما مثله‎ 
في كتابهما‎ (Michael Cook) و«مايكل كوك»‎ (Patricia Crone) «باتريشا كرون»‎ 
الذي حاولا من خلاله تقديم صيغة مختلفة لتاريخ صدر‎ (Hagarism) «الهاجرية»‎ 
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الإسلام عبر استبدال المصادر التاريخية التي دونتها شعوب الشرق الأدنى وخاصة 
ما دونه المؤرخون النصارى واليهود بمصادر التراث الإسلامي". كما قدم «جون 
وانسبرو» (John Wansbrough)‏ نظريته التي زعم فيها أن الإسلام لم ينشأ كدين 
جديد بقدر ما كان نتيجة للصراع بين اليهودية والنصرانية!"). وهي نظرية مشابهة 
إلى حد بعيد لطرح «يهودا نيفو» (Yehuda D. Nevo)‏ و«دجودث كورين» Judith)‏ 
(Koren‏ حينما حاولا توظيف نتائج الكشوفات الأثرية من النقوش والكتابات - غير 
الإسلامية - المعاصرة لصدر aud!‏ والعملات المعدنيةء في نظريتهما التي تزعم 
أن العرب اعتمدوا عقيدة كانت خليطًا من اليهودية والنصرانية وطوروها بالتدريج؛ 
لتصبح في منتصف القرن الثامن الميلادي ديتا عُرف بالإسلام“. ولا شك في أن 
هذا الاستنتاج لا يصمد أمام ذات المادة العلمية التي زعم الباحثان استخدامها في 
نظريتهما سالفة SUI!‏ والتي وثقت الإشارة الصريحة للنبي BE‏ في TA‏ نصّا غير 
إسلامي أو أثريًا من القرن الأول الهجري. ولا يختلف استنتاج وانسبرو ويهودا 
نيفو وجودث كورين كثيرًا عن النظرية التي قدمها «فريد دونر» «(Fred Donner)‏ 
والقائلة بآن الإسلام لم يكن سوى خليط من المعتقدات النصرانية واليهودية أنتجت 
حركة روحانية أكثر منها دينًا متكاملاء ولم يبدأ يتبلور Lys‏ حقيقيًا وهوية إلا منذ 
عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان . 

وبالمجمل فإن كل هذه المزاعم كانت محل نقد واسع حتى بين المستشرقين أنفسهم 
بشقيهم «الكلاسيكي» (Classical)‏ و«التنقيحي» (]5نه1671510)؛ لأسباب كثيرة لعل 
منها عدم صمودها أمام الأدلة الأثرية. وعدم كفاية المصادر غير الإسلامية في رسم 
الصورة الحقيقية لتاريخ صدر الإسلام'. 

وفي مقابل الدراسات الغربية. ظهرت عدة أعمال باللغة العربية تضمنت رصدًا 
واسعًا لما حفلت به كتابات مؤرخي البلاد المغلوبةء ومن أهم هذه الدراسات العربية 
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بحث قدمه د. صلاح محجوب عن «ظهور الإسلام في التواريخ السريانية». وهي 
دواسة مومع تمتك غرضا تقد لضادر سرا تة متقرمة talle blag‏ 
حقبة صدر الإسلام"'. غير أن هذه الدراسة تجاهلت مصدرًا سريانيًا مبكرًا 
بعنوان: «نبذة تاريخية في فتوحات العرب» لمؤلف مجهول دونه في مرحلة زمنية 
مبكرة ALU‏ كما سيتم توضيحه في حينهء كما أن معالجة المؤلف لتاريخ «توما 
القس» بدت منقوصة حينما أسماه ب «تاريخ الخلفاء» وهو عنوان لتاريخ حولي آخر 
وضعه مؤلف مجهول في المخطوط نفسه كصلة لتاريخ توما القس"'ء وهو خلط 
لا يمكن تجاوزه؛ كما سيتم شرحه لاحقا؛ إضافة إلى أن تفسير محجوب لموقف 
المؤرخين السريان تجاه النبي محمد BE‏ والإسلام وحركة الفتوحات لم يفرّق بين 
المؤرخين السريان المتقدمين والمتأخرين؛ كما أنه ركز على تتبع الانطباعات السلبية 
تجاه كل ما له علاقة بالإسلام في التواريخ السريانية وربط أسبابها بموقفهم 
الديني المعادي للإسلام'. وإذا كان هذا التفسير ينطبق على مؤرخين سريان 
متأخرين مثل ميخائيل الكبير"' وتوفيل OY Vg gla th‏ فإنه ليس بالضرورة أن 
يتفق مع مواقف مؤرخين سريان عاشوا في القرن السابع الهجري كما سيتبين في 
الضنقهات Ad‏ 

ومن الدراسات الموسعة في هذا الموضوع كتاب ألفه حسام عيتاني عن 
الفتوحات العربية في روايات مؤرخي «الأمم المغلوبة» من اليونانء والقبط. والأرمن, 
واليهود والسريان وغيرهم. وقد تناول المؤلف بإسهاب عدة موضوعات رئيسة مثل 
التسميات التي أطلقتها الأمم المجاورة على الفاتحين العرب» ومرحلة الفتوحات, 
وعلاقة الفاتحين العرب ب «المغلوبين»!"). والدراسة وإن كانت موسعة إلا أنها خلت 
من الحديث عن أوضاع الجزيرة العربية LS‏ صوّرتها المصادر السريانية تحديدًاء 
كما أنها أهملت مقارنة ما دوّنته المصادر السريانية عن هذه الحقبة Ley‏ ورد في 
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نظيرتها الإسلامية. وكلتا المسألتين تستحقان البحث الموسع لأهميتهما في دراسة 
السؤال الشائك حول مصداقية ما دونه التراث الإسلامي حول هذه ONAL yA‏ 

وتتشابه دراسة حسام عيتاني مع دراسة أخرى قدمها تيسير خلف عن «الرواية 
السريانية للفتوحات الإسلامية» والتي قدم فيها قراءة سردية لبعض - وليس كل 
- المصادر السريانية التي S57‏ لظهور النبي محمد ME‏ ومرحلة الفتوحات وانتشار 
الإسلاه7”). وتخلو هذه الدراسة من القراءة النقدية المقارنة لحوادث هذه المرحلة 
وها ورد قي yaleall‏ :السرياتية ونظيرتها الاسلامية E‏ على كيف E‏ 
التوقيق سر خلال هرامش Aste‏ 

ولمحمد مجيد بلال دراسة عن «الإسلام المبكر في التواريخ السريانية». وهي 
عبارة عن دراسة مقارنة عن حقبة صدر الإسلام في ضوء تاريخي الطبري وميخائيل 
السرياني('. غير أنه من الأهمية بمكان القول هنا إن تاريخ ميخائيل السرياني كتب 
في مرحلة زمنية متآخرة بقرابة خمسة قرون عن زمن الدراسة الحالية. وبالتالي 
فإن تصويره لصدر الإسلام قد لا يتفق مع ما طرحه مؤرخو السريان المعاصرون 
لهذه المرحلة في قضايا مهمة مثل قضية نبوة محمد UE‏ والفتوحات ونحوها. 

ومن کل Le‏ سيق قان بن القرل بان فى هذه الدراسة ازا يمكن ن بخلاتها 
ا تدم اهار E‏ قور | ا مان قاريضية دالوا سان 
مصداقية السرد التاريخي الذي تقدمه لنا مصادر التراث الإسلامي على اختلاف 
مشاربها من كتب تراجم. وطبقات. وفتوح. وكتب التاريخ العام والمحلي وغيرها 
ارا صدن OSV‏ وغل الرغ من آنه برجد Stall‏ ادج على تحني إظار 
زمني محدد لمرحلة «صدر الإسلام» إلا أن هذه الدراسة ستتناول المرحلة الواقعة 
بين ظهور دعوة النبي محمد ME‏ في مكة حتى انقضاء القرن الهجري الأول ذلك 
Lg‏ شهدت آهم cil atl‏ التي الت في تايها إلى تكن خريطة سياسية ودينية 
واضحة للعالم الإسلامي. 


0ك د. عوض بن عبداللّه بن سعد بن ناحي 


إن اخضاع الصادن النبريانية dey dat Yoh‏ الف التاريخى يعني أن هذه الصبادر 
كان ينبغي أن تكون محل النقد نفسه الذي وجه إلى مصادر التاريخ الإسلامي على 
الأقل. وبمعنى آوسع» فإن ما تضمنه كثير من مصادر التاريخ الإسلامي من معلومات 
يشوبها في بعض الأحيان الغموضء وتعدد الروايات المتعارضة حول حركة الفتوح 
الإسلامية في العراق والشام وغيرهاء كان مدعاة لإثارة الجدل والشك من قبل 
كثير من المستشرقين الغربيين حتى اليوم. على أنه من المهم هنا لفت الانتباه إلى 
أن هناك من أقر بأن المصادر غير الإسلامية - سريانيةء أرمينية. قبطية؛ عبرية. 
يونانية - التي تؤرخ لهذه الحقبة تعتريها مشكلاتها المنهجية أيضّاء فالطريقة التي 
استقت بها هذه المصادر مادتها الأولية بقيت مجهولةء كما أن بعد بعض مدوني 
هذه المصادر عن الجزيرة العربية أو حتى عن البلاد التي خضعت لحكمهم يجعل 
من دقة كتاباتهم محل تحفظ*". ولأن ظهور الإسلام وبداية حركة الفتوحات LIS‏ 
من الوضوهات الس calif‏ جدلا كبيرًا كن الدراسات السايظة فان مال السياق 
التاريخي الذي صورت به مصادر البلاد المفتوحة هذه الموضوعات سيوفر إجابة 
للكيفية التي نظر بها المؤرخون السريان المعاصرون لتلك المرحلة الزمنية المبكرة من 
تاريخ الإسلام. 

وإذا كانت صورة النبي محمد BE‏ في كتابات المؤرخين السريان قد حظيت 
بدراسة مستقلة صدرت مؤخرًا'". فإن السؤال الذي ستركز عليه هذه الدراسة 
يتمثل في الكيفية التي صور بها مؤرخو البلاد المفتوحة من النصارى السريان 
البدايات الأولى لظهور الإسلام. وحملات جيوش الفتح العربي الإسلامي لبلادي 
الرافدين والشامء وسياسة الفاتحين العرب تجاه أهل هذه البلاد المفتوحة؛ إضافة 
إلى ذلك فإن دراسة مصادر هذه المرحلة الزمنية ستوفر إجابة شافية حول مصداقية 
مصادر التراث الإسلامي» وتلمس مدى تطابق ما تقدمه من روايات حول تاريخ هذه 
الحقبة مع نظيرتها من المصادر السريانية. ولضمان أكبر قدر من الإجابات الشفافة 
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عن هذه التساؤلات. سيقتصر هذا المبحث على دراسة ما دونته المصادر السريانية 
المبكرة خلال القرن السابع الميلادي/ الأول الهجري من معلومات متناثرة حول هذه 
الحقبة المبكرة في تاريخ الإسلام. 
د التعريف با مصادر السريانية الرئيسة محل الدراسة : 

توفر للباحث نوعان من المصادر. هما: الرسائل والحوليات. وأهم الرسائل التي 
ترد في هذه المرحلة الزمنية مجموعة مكاتبات منسوبة إلى البطريرك ايشوعياب 
الثالث الحديابي (Isho‘yahb III of Adiabene)‏ التي تضمنت إشارات تاريخية 
يالقة الأهمية حول سياسة الفاتهين المسلمين clad‏ سكان ايلاد من التضبارع "كار 
ومنها أيضًا رسالة يعقوب الرهاوي (Jacob of Edessa)‏ إلى يوحنا العمودي John)‏ 
(the Stylite‏ التي عكست وجهة نظر النصارى السريان تجاه بعض مسائل الدين 
الإسلامي كما سيتضح CMBR‏ 

أما فيما يخص الحوليات التاريخية التي دوّنت في الحقبة الزمنية قيد الدراسة 
فقد توفرت للباحث ستة مصادر رئيسةء اعتمد فيها على أصولها المترجمة إلى 
اللفتين الإنجليزية والعربية كما سيتم إيضاحه آدناه» ويحسن إيرادها هنا حسب 
التسلسل الزمني التقريبي لمؤلفيها. 

٠‏ نبذة (جذاذة) Wey li‏ في فتوحات العرب لمؤرخ مجهول» «نص تاريخي 

عن الفتح الاسلامي لبلاد الشام يعود إلى عام ١١ه/ KAW‏ 

لعل من أهم ما لفت الباحث إغفال المؤلفين العرب مصدرًا تاريخيًا نادرًا وثمينًا 
أقدم من تلك التي وثقوها في أعمالهم". هذا المصدر هو عبارة عن نبذة أو مدونة 
تاريخية قصيرة للغاية عن الفتوحات العربية الإسلامية في بلاد الشام A Record)‏ 
(of the Arab Conquests of Syria‏ ويعد المستشرق الإنجليزي «وليم رايت» Wil-)‏ 


(liam Wright‏ أول من أشار إلى هذه النبذة ') ثم توالى اهتمام مستشرقين آخرين 
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بهاء فترجمها الألماني «ثيودور نولدكه» (Theodor Néldeke)‏ إلى الألمانية لاحقًا('", 
ثم نشرها مستشرق إنجليزي آخر (E. W. Brooks)‏ مع عدة نصوص سريانية أخرى 
مع ترجمة لاحقة إلى OVA‏ قبل أن يترجمها «روبرت هويلند» Robert Hoy-)‏ 
(land‏ إلى الإنجليزية مطلع تسعينات القرن المنصره9". 

آما عن كيفية تحديد تاريخ كتابة هذه النبذةء فإنها -وبحسب روبرت هويلند-. 
cigs Less‏ في عام ١١ه/ AW‏ حيث إنها وجدت مكتوبة في الصفحات الأولى 
لأحد الأناجيل القديمة باللغة السريانية المحفوظة في الأرشيف OO Sas ll‏ وتعد 
هذه النبذة مع اختصارها الشديد ذات قيمة تاريخية بالغة الأهمية: إذ ريما كانت 
أقدم مصدر سرياني نص على اسم النبي محمد BE‏ والفتوحات الإسلامية لبلاد 
الشام. والعجيب هنا أن حسام عيتاني الذي اعتمد كثيرًا على هويلند في دراسة 
معظم المصادر النصرانية التي أرّخت لمرحلة الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام لم 
يأت على ذكر هذا hy) sual‏ تجاوزه إلى مصدر آخر مشابه وهو حولية منسوبة 
إلى توما القس (Thomas the Presbyter)‏ التي تتشابه كثيرًا مع مضمون ولغة 
مصدرنا الحالي غير أنها تبدو متأخرة die‏ قليلا من الزمن9". 

ويبدو أن هذه المدونة التاريخية هي جزء متبق من مخطوط تاريخي فقد أغلب 
صفحاته فضلًا عن عدم وضوح كثير من سطوره» إذ يبدو جليًا أن ذلك المخطوط قد 
تعرض لكثير من عوامل التعرية التي قضت على معظم صفحاته باستثناء القطعة 
الحالية. أما منهج كتابة الحوادث التاريخية في هذه المدونة فيبدو أنه لم يخرج 
كثيرًا عن المنهج الذي اتبعه كثير من المؤرخين السريان المعاصرين لمؤلفها Saga‏ 
فهو يميل بوضوح إلى اتباع المنهج الحولي؛ كما أنه يتبنى التقويم اليوناني السلوقي, 
حاله في ذلك حال كثير من معاصريه المؤرخين السريان؛ إضافة إلى ميله للاختصار 
الك على حاب قا E‏ ااا وة 
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: ( Chronicle of Thomas the Presbyter ) (ual) تاريخ توما‎ o 
القسيس) من أقدم التواريخ السريانية التي تحدثت‎ Lagi) يعد تاريخ توما القس‎ 
بوضوح عن الفتوحات الإسلامية لبلاد الهلال الخصيب» وتضمنت ثاني إشارة‎ 
فقد عايش المؤلف تفاصيل تلك الفتوحات وشهد مقتل‎ Be مباشرة للنبي محمد‎ 
أخيه شمعون على يد إحدى سرايا المسلمين الفاتحين على مدينة ماردين سنة‎ 
151م/ ١١ه. وبحسب هويلند» فقد كانت مخطوطة هذا التاريخ ضمن مجموعة من‎ 
OGD gies GAS محفوظات هة البريطائية من الخطوطات السريائية قبل‎ 
ولسنوات ظل مؤلف المخطوط مجهولا حتى لاحظ هويلند ورود اسم توما القس‎ 
من خلال روايته التاريخية لمقتل أخيه شمعون حينما أشار إلى نفسه بطريقة غير‎ 
مباشرة في ثنايا النص قائلا: «... غزا العرب كل أراضي سوريا ثم اتجهوا إلى بلاد‎ 
فارس ففتحوهاء ثم تسلقوا (أي العرب) جبل ماردين فقتلوا الكثير من الرهبان في‎ 
آديرة قيدارء و«بناتا» وهناك مات الرجل المبارك شمعون. حاجب قيدارء وشقيق‎ 

توما القس ...“. 

وقد لاحظ هويلند أن مؤلف المخطوط انتهى في سرد الحوادث عند السنة 
الثلاثين لحكم الإمبراطور هرقلء أي سنة elds‏ وهو ما قد يعني أن المؤلف دون 
ميخظطوظة» سن اقظلاقة Sh‏ النتريخاف: الاسلاسة ماكر ل وشاقس هذا 
الرأي مع ما ذكره حسام عيتاني الذي يرى أن توما القس انتهى من تدوين تاريخه 
في زمن الخليفة الآموي يزيد بن عبدالملك . كما أنه يتناقض مع ما ذكره صلاح 
محجوب حينما أسمى GUSH!‏ ب «تاريخ الخلفاء» على أنه مؤرخ EAV EY ales‏ وهذا 
خلط واضح لفت انتباه هويلند الذي بدا أكثر دقة في هذه المسألة المهمة, إذ لاحظ 
أن الورقة الأخيرة للمخطوط تختلف عما سبقها حيث ابتدأت بعنوان جديد باسم 
«كتاب الخلفاء» مع سرد سلسلة من الأحداث حتى عام MAVEN‏ غير أن الأكثر 
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أهمية في ملاحظة هويلند كانت في الصفحة قبل الأخيرة؛ إذ إن كاتب الحولية 
وضع علامة نهاية الكتاب عند نهاية سرده لأحداث عام ٠١14م‏ بقوله: Eabh‏ 

وثمة مسألة أخرى مهمة لابد من التطرق إليها هناء فعلى الرغم من إجماع 
ste‏ كبير من الباحثين على نسبة المخطوط إلى توما OO judd!‏ إلا أن منهجه في 
تدوين الحولية التاريخية كان محل نقد كبير بسبب طريقة جمع الأحداث وتدوينها 
بطريقة غير مرتبة Olin)‏ والمتصفح للحولية بترجمتها الإنجليزية سيجد أن 
المؤلف ضمّنها ثمانية أقسام رئيسة لتاريخه متبعًا المنهج الحولي المعتمد على 
التسلسل الزمني للأحداث بحسب التقويم السلوقي اليوناني“. إلا أن القارئ 
بلاتحظ وک YUE!‏ کی کی فل تروب Glen‏ مم قات NRL‏ على 
استخدام التقويم السلوقي» فمع أن المؤلف يبدأ تاريخه بسرد مجموعة من الحوادث 
التي وقعت في عصر السيد المسيح (ABE‏ فإنه سرعان ما ينتقل إلى القرن السابع 
الميلادي ليتحدث عن الحرب البيزنطية - الفارسية آيام هرقل. وفي مكان آخر من 
الحولية التاريخية يسرد تواريخ غير مرتبةء فنجده يروي سلسلة حوادث وقعت في 
عام 447 يوناني/ ١155-17م,‏ ثم يعود فجأة إلى أحداث عام WY‏ يوناني/ “YUN‏ 
a PY‏ وفي السطر الذي يليه ينتقل إلى القرن الذي يليه وتحديدًا عام VET‏ يوناني/ 
ا 

٠‏ التاريخ الصغير» حولي أحوازيت في تاريخ alg‏ الإمبراطوريتّ الساسانيت 

: (Chronicle of Khuzistan ) م550-095١ وظهور الاسلام‎ 

L تسطورية سريانية‎ A gm فان التصضادر الت كتبة فى هذ الحقية فيي‎ Lal 
عاش في إقليم الأحواز إبان حملات الفتح الإسلامي للعراق والهضبة الإيرانية» عُثر‎ 
عليها ضمن مجموعة مخطوطات وضعت في مجلد واحد ضمن مقتنيات أحد‎ 
أديرة النصارى الكلدان ببلدة «آلقوش» الواقعة بالقرب من مدينة الموصل شمال‎ 
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C051 0!‏ نشر هذا المصدر لأول مرة المستشرق الإيطالي «إغناطيوس غويدي» 
(Ignazio Guidi)‏ بنصه السرياني الأصل عام ١١۱۸م»‏ ثم حققه وترجمه إلى الألمانية 
لأول مرة المستشرق الشهير ثيودور نولدكه بعده بعامين تقريبًا“. ثم ترجم لاحقا 
إلى الفرنسية Awe tly‏ قبل أن يحققه ويترجمه إلى العربية لأول مرة «بطرس 
حداد» في عام ١۱۹۷م‏ . ومؤخرًا قام نصير الكعبي بتحقيق هذا التاريخ وترجمة 
تيه a‏ غم راا a WIE‏ اة ميقت اسه اكات م 
على نص الكتاب الذي نشره OV sla‏ ويتميز هذا الكتاب بأنه يفوق سابقيه في 
التفاصيل التاريخية التي يوردها عن موضوعات الدراسة الحالية والتي Lal‏ ترد في 
مصادرسريائية لخر مكل حديثه لفطل عن legit‏ العراق وقارس؛ وبعضن هدن 
العرب والكعبة المشرفةء وهو ما سيكون معرض تفصيل لاحق في الجزء الخاص 
بالموضوعات التي تناولتها المصادر السريانية”. 

: (The Chronological Canon of James of Edessa ) تاريخ يعقوب الرهاوي‎ ٠ 

لعل من أهم حوليات القرن السابق التاريخ المنسوب إلى رجل الدين والمؤرخ 
السرياني الشهير يعقوب الرهاوي. تبقى منه نسخة مخطوطة يتيمة ضمن 
محفوظات المتحف البريطاني عبارة عن صلة لتاريخ «يوسابيوس القيصري» 
«(Eusebius of Caesare)‏ حيث يبتدئ فيها الرهاوي بأحداث عام Ja)‏ ۹ھ . 
ويرجح يوسف حبي أن الرهاوي دون تاريخه هذا بعد عام TS‏ ذلك أن 
مؤرخًا سريانيًا متأخرًا يُدعى «إيليا برشينايا» نقل منه خبرًا ضمن أحداث عام 
4 ويَعدٌ المستشرق البريطاني «وليم رايت» أول من أشار إلى هذا التاريخ 
ضمن كتابه الذي ألفه في فهرس المخطوطات السريانية في المتحف البريطاني 
منذ عام OUAIATA‏ قبل أن يقوم بروكس بترجمة النص الأصلي إلى الإنجليزية 
ops‏ كاملا عام 7155© . كم ald‏ المؤرخ العراقي يوست cum‏ يتقديم قرجمة 
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كاملة لتاريخ يعقوب الرهاوي ونشره ضمن de gers‏ تواريخ سريانية أخرى عام 
A‏ 

أما عن منهجه في تدوين تاريخه؛ فإن الرهاوي لم يختلف كثيرًا عمن سبقه من 
مؤرخي السريان في اعتماد منهج التأريخ الحولي حسب التقويم اليوناني» والميل 
إلى الاختصار في ذكر الحوادث أو الشخصيات. غير أن منهج الاختصار هذا بدا 
سخلا تجاه كثير من الحوادة التق ذكرهاء df‏ بدا وكات fay‏ ذكر كر من التفاصيل 
الضرورية لتلك الحوادث؛ وهو ما سيتبين في السطور اللاحقة لهذه الدراسة. 

: ( Chronicle of John bar Penkaye ) تاريخ يوحنا ابن الفذنكي‎ ٠ 

وكامين هضاون حف A‏ حا دان كفب Bok) etd GEN‏ 
(of Salient Points‏ أو LS‏ «مختصر تاريخ العالم» (Resh Melle)‏ لرجل الدين 
والمؤرخ السرياني المعروف «يوحنا ابن الفنكي» (John bar Penkaye)‏ الذي عاش في 
النصف الثاني من القرن السابع الميلادي وعاصر النصف الثاني لعصر الخلافة 
الراشدة وخا kag d‏ وتف هذا الاب إلى aaah‏ فشر Sas‏ 
تناول فيها تاريخ العالم منن بدء الخليقة حتى الدولة الأموية التي ON Lay yole‏ 
ويعتقد «مايكل بن» أن ابن الفنكي بدأ كتابة تاريخه في أثناء خلافة يزيد بن معاوية, 
وانتهى dis‏ مطلع خلافة عبدالملك بن Lig Glare‏ كان تاريخ تدوين GUSH‏ فقد 
تناول ابن الفنكي في نهاية الفصل الرابع عشر والفصل الخامس عشر موضوعات 
مهمة في تاريخ الإسلام مثل ظهور النبي محمد Be‏ وقيام الدولة الإسلامية, 
والفتوحات الإسلاميةء وسياسة الدولة الإسلامية تجاه ELST‏ الأديان الأخرى في 
البلاد المفتوحةء وهو ما سيكون محل نقاش في المبحث التالي من هذه الدراسة. 

وقد حظي الجزآن الرابع عشر والخامس عشر SSL‏ من دراسة وترجمة إلى 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ كانت أولاها عن طريق «الفونسو منجانا» Alphonse)‏ 
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8 الذي ترجم الجزء الخامس عشر من GUSH‏ عام ۸٠۱۹م‏ '. ثم ترجم 
«إبراهيموسكي» (Abramowski)‏ النصوص المتعلقة بالفتوحات الإسلامية من نهاية 
الجزء الرابع عشر حتى الجزء الخامس عشر إلى الألمانية عام ١٤٠٠م‏ قبل أن 
يقوم «سيباستيان بروك» (Sebastian Brock)‏ بترجمة الجزء الخامس عشر ونشره 
كاملا باللغة الإنجليزية في ثمانينات القرن المنصرم". ثم قام «روجر بيرز» Roger)‏ 
(Pearse‏ بإعادة ترجمة وتشر الجزاين الرايع عقر والكامين مشر سوية بالاعتماد 
على ترجمة األفونسو منجانا السابقة OSM‏ ومؤخرًا قدم «إيمانيول جوزيف» 
(Emmanuel Joseph)‏ دراسة وافية وشاملة عن تراث ابن الفنكي ومنها تاريخه آنف 
الذكر في أطروحته التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه من «جامعة تورنتو» ESUK‏ 
m‏ موضوعات صدرالاسلام في التواريخ السريانية : 

تناول المؤرخون السريان ظهور الإسلام وانتصاره في هذه المرحلة الزمنية 
الحاسمة من تاريخ العالم باهتمام بارز؛ فحاول بعضهم تسليط الضوء على جزيرة 
العرب والعرب القادمين من آرجائها الواسعة؛ لمعرفة خلفياتهم الدينية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصاديةء كما كان النبي محمد BE‏ شخصية جدلية في كتاباتهم 
وهو ما سبقت دراسته في مبحث COST‏ ثم جعلوا من صراع المسلمين العرب مع 
إمبراطوريتي الفرس الساسانيين والروم البيزنطيين والفتوحات العربية الإسلامية 
على امتداد منطقة الهلال الخصيب موضوعات رئيسة في كتبهم. ولعل اللافت في 
ذلك كله اتفاق مؤرخي هذه الحقبة على عد «القدر الإلهي» سببًا رئيسًا لانتصار 
العرب على القوتين العظميين وإنجاز هذه الفتوحات في زمن تاريخي وجيز مقارنة 
مع غيرهم من القوى التي مرت على المنطقة عبر Yea stil‏ 

© جزيرة العرب في صد رالإسلام كما صورها المؤرخون السريان : 

تبدو معلومات المؤرخين السريان عن جزيرة العرب وسكانها والوضع السياسي 
فيها الذي سبق خروج جيوش الفتوحات الإسلامية فيما يبدو من كتاباتهم Alda‏ 
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ولكنها على قلتها old‏ أهمية بالغة في أبعادها الدينية. والسياسية. والبشرية. 
والاقتصادية. فإذا ما تناولنا التسميات التي أطلقها هؤلاء المؤرخون على سكان 
الجزيرة العربية يتضح أنهم استخدموا عدة مصطلحات لوصف العرب القاطنين في 
جزيرة العرب مثل: «بنو «Gale‏ (الطائيون)ء و«السراسنة» و«الهاجريون» (بنو هاجر)ء 
والإسماعيليون sis)‏ إسماعيل). ولكل اسم منها دلالته كما سنرى. 

وتبدو مفردة «الطائيون» أو «بنو طيئ» الأكثر تداولا عند مؤلف «نبذة في 
فتوحات العرب» وتوما القسء ويعقوب cole stl‏ ويبدو واضحًا أن استخدام 
هذه التسمية كان نسبة إلى قبيلة Glo‏ العربية الشهيرة» ويرى بعض الباحثين أن 
الفرس كاثوا سيب LEA‏ قسمية «الطاكيية» في الهلال الخصيب سيب علاقاتهم 
ب «بني لخم» الموالين للامبراطورية الفارسية!"). وهو سبب ممكنء غير أن ثمة سببًا 
آخر ينطلق من الموقع الجغرافي لهذه القبيلة الذي ربما امتد في بعض الأحيان إلى 
اطق معاكمة soul‏ اتقام كظلوًا لطبيعة Slum‏ جضن يطوق هذه القبيلة الكثيرة 
التي فضلت حياة البداوة المعتمدة على حياة التنقل والترحال طلبًا للماء والمرعى 
فوصلت إلى تخوم بلاد الراضين وبلاد الشام. وهذا يدفعنا لكناقشة سبب آخر يتمثل 
في الدور الاقتصادي الذي قامت به بعض بطون هذه القبيلة في شمال الجزيرة 
fie ay pall‏ حراسة قوافل التجارةء وحماية الأسواقء وجلب البضائع المتنوعة إليها 
كالجمال والمواشي ومنتجاتها!*'". وهذا يعني ارتباط هذه القبيلة بعلاقات تجارية مع 
الإمبراطوريتين الساسانية الفارسية والبيزنطيةء وهو ما يعد سببًا وجيهًا لأن تطلق 
الشعوب الخاضعة لسيادة الإمبراطوريتين اسم قبيلة «طيئ» على العرب القادمين 
من الجزيرة العربية. 

وباختلاف جذري فصل يوحنا ابن الفنكي في تاريخه» ويعقوب الرهاوي في 
رسالته التي وجهها إلى رجل دين سرياني يقال له «يوحنا العمودي» John the)‏ 
(Stylite‏ نعت العرب ب «بني Gale‏ أو «الهاجريين» نسبة إلى هاجر al‏ إسماعيل 
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ابن إبراهيم - Legale‏ السلاءط"' -. والحال أن هذه التسمية إلى جانب تسميتهم 
الأخرى «بنو إسماعيل» تكاد تكون الأكثر شيوعًا في كتابات معظم المؤرخين النصارى 
الشرقيين مثل السريانء واليونان» والأرمنء والقبط١'".‏ 

إلا أن ثمة تطورًا لافنًا يقرأ في رسالة رجل الدين النسطوري إيشوعياب الثالث 
إلى «شمعون مطران ريو أردشير» (Simeon of Rewardashir)‏ في بلاد فارس حينما 
نعت العرب باسمهم الصريح «عرب» في ثنايا حديثه عن سياسة الفاتحين المسلمين 
تجاه الأقليات النصرانية في البلاد المفتوحةء والذي سيكون محور نقاش لاحق7”". 
ويقز «روبرت هويلند» و«فيليب بين» بأهمية هذا التطور اللافت؛ ذلك أن إيشوعياب 
- كحال غيره من السريان - اعتاد في رسائله السابقة لهذه الرسالة تحديدًا على 
استخدام مصطلحي «الطائيين» أو «الهاجريين» عند وصفه العرب الفاتحين". 

وفي جانب ST‏ فإن ما دونه المؤرخون السريان عن الجزيرة العربية يقدم دلالة 
واضحة على أن معرفتهم بجزيرة العرب وآحوالها السياسية: والدينيةء والاجتماعية, 
والاقتصادية ظلت محدودة: فإذا ما تناولنا ما كتبه يعقوب الرهاوي فإنه تحدث عن 
العرب والإسلام في مناسبتين؛ ففي الأولى تحدث بإيجاز عن: «بدء دولة العرب 
الذين يقال لهم آل طيىّ»؛ عام ٠٠١‏ يوناني/ 1579م/ ۸-۷ه". أما في المناسبة 
الثانية فقد تحدث عن المسلمين ودينهم في رسالته إلى يوحنا العمودي وذكر فيها 
«الكعبة» باسمها الصريح في معرض حديثه عن بعض المسائل الدينية في الإسلام 
من وجهة نظر نصرانية. وليس مستبعدًا أن الرهاوي استقى بعض معلوماته - 
خاصة الإشارة الأخيرة - ممن خالطهم من المسلمين. ومع ذلك فمن الواضح أن 


معرفة الرهاوي عن جزيرة العرب أو حتى عن المسلمين العرب ظلت محدودة بدلالة 
إصراره على نعتهم 4 «الهاجريين0". 


ووحده كان مؤلف «التاريخ الصغير» أكثر اجتهادًا في بحث أوضاع جزيرة العرب 
قبل ظهور الإسلام. إذ نجده يُشير إلى ما يسميه «قبة إبراهيم» معترمًا بأنه لا يعرف 
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عنها سوى أن إبراهيم ER‏ بناها واتخذها موضعًا «ليتعبد alll‏ عز lag‏ ويتقرب 
له بالذبائح... عندما آراد الابتعاد عن حسد «الكنعانيين» ثم تبعه ذريته من العرب 
محتفظين بذكرى الموضع المتواترء وليس هذا حدثا جديدًا عليهم أن يتعبدوا هناك 
فقد كانوا منذ فجر تاريخهم يظهرون التوقير GSU‏ (يقصد إبراهيم (ASE‏ رأس 
ieg‏ 

بتضع من هذا التض بجلاء أن المؤلف هنا aaay‏ بتاء الكعبة المشرفة التي 
يسميها ب «قبة إبراهيم» ولهذا النص أهميته التاريخيةء ذلك أنه يتوافق كثيرًا 
مع السياق التازيخي الوارد في القرآن الكريم. والسنة النبوية: ومصادر التراث 
الإسلامي. ومع إقراره بذلك إلا أن هويلند يرى أن كثيرًا من تفاصيل هذا النص 
وردت في «سفر التكوين» (Book of Genesis)‏ الذي أشار إلى ذهاب إبراهيم OE‏ 
إلى الجنوب - جزيرة العرب - حيث أمره ربه أن يبني «مذبحًا للرب» ثم وعد اللّه 
إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام - أن يخرج من صلبيهما أمة عظيمة/"". 
والحال أن ما أورده هويلند هنا ملاحظة جديرة بالقبولء لكن لا ينفي مصداقية 
«السياق التاريخي الإسلامي» للكعبة الشريفةء لا LY‏ وردت في القرآنء أو العهد 
القديم فحسب. بل إنها أمر مُسلم به تاريخيًا حتى عند عرب الجاهلية؟". 

ويواصل المؤلف المجهول حديثه عن الموضع الذي يحتضن «قبة إبراهيم» متحدثًا 
عن الأهمية الدينية لمكة والمدينة قائلا: «إن مدينة «حصور» التي دعاها الكتاب 
المقدس رأس الممالك كانت للعرب» وكذلك «المدينة» التي اتخذت هذا الاسم من 
«مديان» وهو ابن إبراهيم الرابع من زوجته «قطورة» ويطلق عليها أيضًا اسم 
Ekai‏ 

يجمع بطرس حداد ونصير الكعبي على أن Calpe‏ «التاريخ الصغير» اقتبس 
كثيرًا من مصطلحات هذا النص من «سفر يشوع» «(Book of Joshua)‏ وهذه مسألة 
لا يمكن La ISI]‏ لكن هذا النص في سياق النقاش الحالي يعكس بعضًا من 
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نظرة مؤرخي الأمم الأخرى للمدينتين المقدستين في تلك الحقبة المبكرة للغاية 
والتي تعترف بما لهما من مكانة دينية. ولعل الجائب الأكبر من هذا الاعتراف 
ينضيت على AS‏ المكرمة الى وصقها اللؤلف ب وراس المالكه» والب قن هذا 
الافتراض أن مؤلف «التاريخ الصغير» وضع الحديث عن مكة والمدينة في سياق 
نقاشه التاريخي عن سبب تقديس العرب ل «قبة إبراهيم». إلا أن ثمة مسألة جديرة 
بالملاحظة هنا فوصف المؤلف مكة ب «رأس الممالك» لا يعني أن مكة كانت عاصمة 
لدولة كبرى» فقد تعاقبت على حكمها عدة قبائل مثل جرهم" وخزاعة/”" قبل أن 
تستقر الآمور فيها لقريش“ء حيث تمتعت مكة في عهدها بنظام سياسي ومدني 
مستقر ومستقل أشبه ما يكون ب «دولة المدينة» إذ ظل سادات قريش يتقاسمون 
ا .ظلهوى LN‏ لكر E‏ ها رميق Rs)‏ و أن عرفة 
المؤرخين السريان بأحوال جزيرة العرب ظلت محدودة ومقتصرة على ما يصلهم عبر 
الروايات الشفهية أو ما يقرؤونه في الكتب المقدسة. وثمة أمر آخر لفت الباحث 
وهو أن «كرون» تجاهلت هذا النص تمامًا مرتينء الأولى في كتابها «تجارة CENAS‏ 
والمرة الثانية مع «كوك» في كتابهما «الهاجرية» في ثنايا النقاش حول ذكر مكة في 
المصادر السريانية حينما زعما أن المؤرخين السريان لم يشيروا إلى مكة باسمها 
(Ores paca‏ وهو ما كان محل نقد باحث حديث لم يجد تفسيرًا لاستنتاج هذه 
النظرية سوى لجوء كرون لاستخدام خيالها في بعض مراحل OL gies‏ والواقع أنه 
لا يوجد سبب مقنع لهذا التجاهلء خاصة أن كتاب «التاريخ الصغير» كان منشورًا 
بعدة لغات أوروبية قبل تأليف «الهاجرية» بزمن طويل'. 

إضافة إلى ذلك فإن مكة حتى وإن لم ترد باسمها الصريح فإن جدلية «كرون» 
ودكوك» تجافي الحقيقة؛ ذلك أن لكل ثقافة أو أمة مصطاحاتها اللغوية التي تطلقها 
على الشعوب الأخرى وديارهم وأديانهم: كما هو حال العرب حينما كانوا يسمون 
مملكة أكسوم بالأحباشء والصليبيين بالفرنجة: أو اليونان القدماء الذين أطلقوا 
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cayall le‏ راه of‏ السرياق اه gull‏ ق رن ان ارب 
بالهاجريين أو الطائيين أو بني إسماعيل حتى بعد الفتح الإسلامي للعراق والشام 
yas:‏ طويلة على سبيل اال إشافة إلى ما سيق قان كل مسطبات الفمن الذي 
قدمه صاحب «التاريخ الصغير» لا تخرج في سياقها التاريخي عن مكة والكعبة 
الكتريقة أو Mite‏ محصيور»»ودقبة ابراهيم بحسب قو آنا ما يتت يخديته 
عن سبب اتخاذ «المدينة» اسماها الحالي بدلا من «يثرب» فريما تكون في رأي 
هويلند نتيجة لترادف مفردتي «الإسماعيليين» و«المديانيين» في سفر التكوين. وغني 
عن القول آن SLE‏ النبى محمد كلل اسم Alsat‏ المدورة ودلا من يكرب ببقى بحقيفة 
تاريخية؛ إلا أن اللافت هنا أن هذا المصدر يكاد يكون أول مصدر سرياني يشير 
إلى اة التورة ماما peal‏ راس رب التي ظللك مار ج في e‏ 
tilaa Cat Eh (eas aly hE a a dhs‏ 
ENT‏ معا للتحدات: 

أما في بقية سطور تاريخهء فقد سلط صاحب «التاريخ الصغير» الضوء على 
الأهمية الاقتصادية لبعض مدن وأقاليم الجزيرة العربية. فقد أشاد ب «دومات 
جندل» (أي دومة الجندل) وأرض الهاجريين الغنية بالمياه وأشجار النخيلء ومبانيها 
Bey‏ وكذلك الال بالنسية إلى اط E‏ ماه الجر بالغرب من 
زو قطن الفنية باكر من آتراع alls, MALL‏ الال Gast ple abt‏ 
«مازون» - أي عمان - الممتدة إلى أكثر من مئة فرسخ, واليمامة الواقعة في وسط 
sel recall‏ ومنطقة الطوف = الطاكف على OF YY‏ ب 

لم يآت الحديث هنا عن البيئة الطبيعية. وعواصم آقاليم جزيرة العرب من 
فراغء فبقدر ما يعكس LU)‏ لا بأس به لصاحب «التاريخ الصغير» عن هذه المنطقة 
المجهولة فاق به غيره من المؤرخين السريانء فإنه يعكس أيضًا وجود علاقات 
تجارية واقتصادية مزدهرة ربطت هذه الأقاليم البعيدة بالبلدان التي تهيمن عليها 
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الإمبراطورية الفارسية الساسانية. وخاصة غرب الهضبة الإيرانيةء وبالتالي فليس 
من المستبعد أن يستقي هذا المؤرخ معلوماته من بعض التجار الذين قدموا من هذه 
الجهات أو مروا بها. 

وفي المجمل فإن حديث المؤرخين السريان في القرن السابع الميلادي عن قيام 
دولة الإسلام في المدينةء أو حتى عن جزيرة العرب» يندرج ضمن السياق التاريخي 
لتناولهم ظهور النبي محمد ME‏ ولا يكاد ينفك dic‏ في معظم نصوصهم: حتى وإن 
تضمن تفاصيل اقتصادية وجغرافية كما في حالة «التاريخ الصغير». 

: فتوحات بلاد الشام والجزيرة‎ o 

فرغ اتصادن السريائية للق العربي الأسلاضي adhd‏ اشام cle‏ رمن مبكر 
للغاية يعود إلى بداية حركة الفتوحات نفسها؛ إذ تناول يعقوب الرهاوي في تاريخه 
وابن الفنكي في «النقاط البارزة» الفتح العربي الإسلامي ضمن السياق العام 
لانتصار «بني هاجر» على إمبراطورية الروم دون الدخول إلى تفاصيل ذلك الصراع 
منذ بدايته وأهم معاركه. غير أن أول هذه المصادر التي Gigs‏ حوادث مهمة 
ضمن عملية الصراع هذه كان «تاريخ توما القس» الذي تفرد بالحديث عن معركة 
أجادين sien ISLE‏ الساعة الاس فى يوم cL‏ 8 كرا س NEO‏ واي 
(١١ه/ (aE‏ وقعت معركة كبيرة بين الروم و«طائيي محمد" في فلسطين 
في منطقة تبعد حوالي ٠١‏ ميلا إلى الشرق من غزة. ولى الروم فارين وتركوا 
خلفهم ابن tha plat‏ ورین الذى قله والظافيوت LAS‏ كتل يعض سكان القرى 
الفلسطينيين هناك من نصارىء ويهودء وسامريين. لقد نشر العرب الخراب في 
الإقليم Ocal‏ 

أما مؤلف «التاريخ الصغير» فيورد Ld‏ آخر يقترب كثيرًا من سياق معركة 


آجتادين A‏ توعد فترة من الزمن خرج من بين صفوف العرب رجل اسمه خالد 
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(بن (satel!‏ فرحل إلى الجهات الغربية - أي الشام — فاحتل الأمصار وفتح البلدان 
a>‏ يلغ due‏ لما بلغت هذه الأنباء مسافع Jape‏ ملك الرؤى اعد جيشا Ú pys‏ 
وآرسله لمقاتلته بقيادة رجل اسمه «سقيلرا» فدحرهم العرب وقضوا على أكثر من 
مئة ألف محارب من الروم وقتلوا قائدهم ...“. 

ويتخذ بطرس حداد ونصير الكعبي من اسم القائد ثيودور وإيراد النص بعد 
معركة تستر التي وقعت سنة ١١ه/‏ 1757م دلالة على أن المؤلف يقصد بهذا النص 
التاريخي معركة اليرموك“. غير أن ثمة أدلة تجعل الباحث يميل إلى أن النص 
أقرب إلى توصيف معركة أجنادين منه إلى معركة اليرموك. فوادي عربة الذي 
يذكر صاحب «التاريخ الصغير» أن خالد بن الوليد اتجه إليه يقع في غور الأردن أي 
في الأطراف الشرقية لفلسطين وهو أقرب جغرافيًا إلى أجنادينء وفي هذا النص 
إشارة غير مباشرة إلى أن خالد بن الوليد اتجه إلى فلسطين لا إلى اليرموك. على 
أنه يجب الاعتراف هنا أن النص الذي أورده مؤلف «التاريخ الصغير» بدا مقتضبًا 
وغامضًا وغير دقيق» ذلك أن خط السير الذي اتخذه خالد بن الوليد انطلق من 
«الحيرة» عبر بادية الشام ومر ببلدة «آرك» فتدمر. فغوطة دمشق» ثم بصرى قبل 
أن يصل إلى فلسطين ويرتب جيوشه استعدادًا لقتال الروم( SO‏ 

وفي ذات السياق فإن أحد أسباب مجيء خالد بن الوليد نفسه من العراق إلى 
بلاد الشام هو تولي القيادة العامة للجيش الإسلامي في معركة أجنادينء وهو ما 
نص عليه مؤلف «التاريخ الصغير» بينما لم يكن كذلك في معركة اليرموك وهو 
ما فات حداد والكعبي؛ فبأوامر من الخليفة عمر بن الخطاب BS‏ كان أبو عبيدة 
ابن الجراح Ss‏ هو القائد العام في اليرموك قبل أن يفوّض سلطاته العسكرية 
إلى خالد بن الوليد لخبرته في هذا CVU LL‏ وثمة دليل رابع في رواية «التاريخ 
الصغير» والمتمثل في الإشارة إلى مقتل قائد الجيش البيزنطي. وهو ما نص عليه 
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الطبري أيضًا في تاريخه حينما أشار إلى مقتل «توذرا» - أي ثيودور - شقيق هرقل 
وقائد جيوشه في هذه OAS pall‏ ولعل هذا التطابق التاريخي سبب آخر لترجيح 
الرأي القائل ob‏ النص الذي أورده مؤلف «التاريخ الصغير» يصف معركة أجنادين 
لا اليرموك. 

وفي المجمل فإن ما أوردته المصادر السريانية السابقة حول موقعة أجنادين 
لا يبتعد كثيرًا عن الرواية الإسلامية تأريسًاء ومضموتًاء ونتائج. إذ يذكر مؤرخو 
الإسلام مثل الواقدي والبلاذري والطبري أن هرقل حشد ما بين ٠٠١-5١‏ آلف 
مقاتل من الروم و«العرب المتنصرة» وأهل الشام ودفع بهم إلى اتجاه فلسطين O‏ 
وفي المقابل كان خالد بن الوليد قائد الجيوش الإسلامية قد اتخذ من أجنادين 
نقطة تجمع لقواته حيث قام بتنظيم وإعداد جيشه البالغ نحو ٠١‏ ألف مقاتل حسب 
الرواية الإسلامية '. وفي ۲۷ جمادى الأولى ١١ه/ "٠١‏ يوليو 1714م دارت معركة 
هائلة بين الطرفين أدت إلى هزيمة كبيرة للجيش البيزنطي الذي فقد آلاف القتلى 
من أفراده. أما عن مقصد المؤلف بالقتلى الفلسطينيين من نصارى ويهود وسامرة؛ 
فالواقع أن سياسة جيش الفتح الإسلامي التي أعلنها الخليفة أبو بكر الصديق 
aay‏ وشدد على قادة جيشه تنفيذها تقتضي عدم التعرض للمدنيين ء وبالتالي 
فإن السياق التاريخي للمعركة يميل إلى اعتبار أن هذه المجاميع الدينية والعرقية 
المختلفة كانت متحالفة مع الجيش البيزنطي في التصدي لجيش المسلمين العرب 
الفاتحين؛ وهو ما يتلاقى مع الرواية الإسلامية التي أكدت تحالف مجاميع من 
السكان المحليين في بلاد الشام مع الجيش الذي أعده الإمبراطور هرقل خصيصًا 
للتصدي لجيش الفتح الإسلامي؛ إضافة إلى ما سبق ola‏ ثمة تشابهًا في اسم 
الشخصية البيزنطية «بردن» التي أشار توما القس إلى مقتله مع رواية الواقدي عن 
مقتل «وردان» أحد قادة الجيش البيزنطي في ذات المعركة '. Gig‏ كان الاختلاف 


A‏ — د. عوض بن عبداللّه بن سعد بن ناحي 


حول اسم الشخصية القيادية في الجيش البيزنطي؛ فإن المحصلة بين الروايتين 
تتفق على اندحار الجيش البيزنطي في تلك المعركة المهمة. 

وفي ذات السياق التاريخي لفتوحات الشام» يورد مؤلف «نبذة تاريخية في 
فتوحات العرب» تفاصيل مهمة عن الحوادث اللاحقة لمعركة أجنادين» إذ ذكر 
استسلام مدينة حمص للمسلمين: وهو بذلك يصادق على الرواية الإسلامية التي 
أجمعت على أن حمص فتحت صلا سنة 6 اهار 1۴۵م . إذ يشير الواقدي إلى 
أن WILE‏ ين ssl‏ خرش Glas‏ على حبص شي شرال Ai‏ آه قبل أن يلحقة 
أبو عبيدة pele‏ بن الجراح ببقية الجيش الإسلامي» حيث عقد صلحًا مع «Gable»‏ 
حمص الذي أقر له بتسليم المدينة صلحًا «... على عشرة آلاف دينار ومئتي ثوب 
من الديباج OM.‏ 

وعودة إلى كاتب «النبذة التاريخية» فإنه يشير من خلال النص المتبقي إلى 
ما يصفه بتدمير العديد من القرىء ووقوع العديد من الناس بين قتلى وأسرى في 
dams‏ ما بخص aga alias ni‏ خن وکا رظاني محم 
بتدمير العديد من القرى وقتل وأسر الكثير من الناس ...» '. ومع تلف كثير من 
مفردات النص الأصلي للنبذة التاريخيةء فإن الجزء المتبقي منها يقصد على الأرجح 
الحملة العسكرية التي قام بها جيش الفتح العربي الإسلامي على ريف حمص والتي 
حدق دارا کا (ole ag‏ ية من الق وا ای بحسب تر CBN‏ 
المجهول» والواقغ أن هذه الإشارة التاريخية تحمل كثيرًا من التطابق مع ما ذكرد توما 
القس وصاحب «التاريخ الصغير» اللذان زعما أن العرب قاموا ب «نشر الخراب في 
سورية OD gS‏ 

لا بد من الاعتراف أن كل هذه الإشارات لا يمكن تجاوزها دون الإقرار بأن 
الفتح الإسلامي لبلاد الشام - أو لغيرها من البلدان - لم يكن بردًا وسلامًا كما 
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بطو يحض سن altar hay sey ei ei‏ محضارية حيرضها لابين 
أن تخلف كثيرًا من الضحايا بشريًا وماديّاء ولن تكون خالية من الأخطاء والتجاوزات 
الناتجة عن ممارسات بعش الجند والقادة: والقتح الإسلامي لبلاد الشام ليس 
استثتاءً منها؛ إضافة إلى ذلك فإن ثمة مسألة ينبغي إدراكها هنا تتمثل في مدى 
التزام أفراد جيوش الفتح الإسلامي بالسياسة التي رسمها الخليفة أبو بكر الصديق 
وسار عليها خلفاؤه من بعده» والتي شدد فيها على تجنيب المدنيين وأماكنهم آثار 
الحرب قدر الإمكان كما سبقت الإشارة OM‏ الإجابة عن ذلك تتمثل في 
Boyce‏ إذراك الفارق بين النظرية والتطبيق نخلاكة اسباب سحطملة: اونها: آن التبوق 
بوصول وصية الخليفة أبي بكر لكل أفراد الجند المسلمين تبقى مسألة محل شك 
نظرًا لضعف وسائل الاتصال والإعلام في ذلك العصر. وثانيها: أن جيوش الفتح 
الإسلامية ضمت أعدادًا كبيرة من المقاتلين حديثي العهد بالإسلام الذين يصعب 
السيطرة على تصرفاتهم في الحروب. أما ثالث الأسباب فيتمثل في أن التزام قادة 
الجيوش بتعليمات الخليفة أبي بكر في كثير من المعارك تبقى رهينة ما يقتضي 
ارقف الى ها (any‏ ما يعد هيا Abst Satins‏ 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه عن ماهية ذلك الخراب الذي يمكن أن يحدثه 
العرب في بلاد الشام؛ هل هدموا الكنائس» أو دمروا الجسورء أو أحرقوا المزارع 
ورا ل ا حف و سد jeu‏ الراب أو الدماد aia‏ اه اة 
وعدم الخوض في التفاصيل ولو بذكر مثال على حادثة دمار واحدة, بينما تضمنت 
تقاصيل اقباس بها هن سارك وشح مدن کیو فمؤلف الت الجهرل لم يزودنا 
بمعلومات شافية حول آثار ذلك الدمار وطبيعته؛ وهل كان القتلى مدنيين al‏ من 
chal bles‏ البيؤقطي 5 ومن Gadi‏ مدراله كان Lagi‏ القن وصاحب «التارية 
الصغيرو فيان نايا مقردة ‏ لخرا ت على عسات التفاصيل انا على ماوكا 


وعالا 4 — د. عوض بن عبداللّه بن سعد بن ناحي 


ولا تختلف هذه السردية عما ورد في مصادر نصرانية غير سريانية معاصرة 
لحركة الفتوحات؛ فعلى سبيل SEM‏ لم يشر المؤرخ الأرمني «سبيوس» (Sebeos)‏ في 
معرض حديثه عن فتح المسلمين لبلاد الشام إلى حوادث تدمير مدن» أو دور عبادة 
أو مجازر في حق المدنيينء بل اكتفى بسرد تفاصيل معركة أجنادين ووصف مشاهد 
الهزيمة التي مني بها الجيش البيزنطي("". إلا أنه نص باقتضاب على أن «أهل البلاد 
اااي إلى الاسم اعيايين» عي الها اع اجا هوا يدو انه 
إشارة غير مباشئرة tall‏ الشافية الى elie cared‏ على يد السلمين: والشيء sud‏ 
ينطبق على «تاريخ فريدقر» (Chronicle of Fredegar)‏ وهو مصدر لاتيني دون بين 
عامي VV‏ و AYA‏ 10۸ و aT‏ فقد وصف بإيجاز كيف أن المسلمين (السراسنة كما 
أسماهم) دخلوا بجيوش غفيرة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الإمبراطور هرقل, 
ae‏ اهل عن ال هدا E Gy Sealed‏ امبر علب 
التي Cue‏ بها جيوش هرقل على يد المسلمين وفقدت على إثرها أكثر من ٠٠١‏ ألف 
مقاتل؛'©. والملاحظ أن السياق التاريخي الذي أورده هذا المؤرخ لفتح بلاد الشام لم 
يتمق إآثارة فة إلى أن Ud‏ مخراباهة of‏ مدمازاه أو «مجازره Cushy‏ هن > 
المدنيين من سكان البلادء أو حتى في ممتلكاتهم المادية ودور عبادتهم. وبالتالي فإن 
الروايتين الأرمنية واللاتينية تظهران تطابقًا ÉY‏ في عدم الإشارة إلى وقوع حوادث 
تدمير أو مجازر خارج السياق العسكري لفتوحات بلاد الشام. 

أما الرواية الإسلامية فإنها تقدم تفاصيل أكثر وضوحًا لما حدث في المناطق 
mail Tai!‏ وبع E E‏ إن يمع ارقو السلموع غل أك من مرها 
كبرق كافك فة التمويد لفت هذه الین الكبرى. ی آولى Siti AG‏ 
الواقدي والبلاذري وابن خياط أن أبا عبيدة عامر بن الجراح وجه خالد بن الوليد 
على رأس جيش إسلامي إلى حمص لفتحها في سنة a) E‏ فتصدت له قوة عسكرية 
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بيزنطية في dub‏ «جوسية» على بعد ستة فراسخ من حمصء فآلحق بها خالد بن 
الوليد هزيمة كبيرة اضطرتها للتراجع إلى حمص والتحصن ON gs‏ 

وفي السياق نفسه يذكر الطبري تفاصيل معركة أخرى وقعت في العام التاليء أي 
السنة ال 6١ه/‏ ١1۳م‏ إذ يقول: «وفي هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان من 
ذلك أن أبا عبيدة خرج بخالد بن الوليد من فحل إلى حمصء. وانصرف بمن أضيف 
إليهم من اليرموك» فنزلوا جميعًا على ذي الكلاعء وقد بلغ الخبر هرقل» فبعث توذرا 
البطريق حتى نزل بمرج دمشق وغربهاء gpi jaa‏ عبيدة بمرج الروم وجمعهم هذاء 
وقد هجم الشتاء عليهم والجراح فيهم فاشية. فلما نزل على القوم بمرج الروم نازله 
يوم نزل عليه شنس الرومي» في مثل خيل توذراء إمدادًا لتوذرا ورداءًا لأهل حمص. 
فنزل في عسكرعلى Lola aa‏ كان من الليل أصبحت الآرض من توذرا eB‏ وكان 
خالد بازائه وأبو عبيدة بازاء شنسء وأتى خالدا الخبر أن توذرا قد رحل إلى دمشق. 
فأجمع رأيه ورأي أبي عبيدة أن يتبعه IL‏ فاتبعه خالد من ليلته في جريدةء وقد 
بلغ يزيد بن أبي سفيان الذي laa‏ فاستقبله فاقتتلواء ولحق بهم WLS‏ وهم يقتتلون, 
فأخذهم من خلفهم» فقتلوا من بين آيديهم ومن خلفهم» فأناموهم ولم يفلت منهم إلا 
الشريد. فأصاب المسلمون ما شاءوا من ظهر وأداة وثياب» وقسم ذلك يزيد بن أبي 
سفيان على أصحابه وأصحاب ALS‏ ثم انصرف يزيد إلى دمشق. وانصرف خالد 
إلى أبي Bane‏ وقد قتل خالد توذراء وقال خالد : 

نحن قتلنا توذرا وشودرا وقبله ما قد قتلنا حيدرا 
نحن أزرنا الغيضة الأكيدرا 

وقد ناهد أبو عبيدة بعد خروج خالد في آثر توذرا شنسء فاقتتلوا بمرج الروم» 
فقتلهم مقتلة عظيمة:؛ وقتل أبو عبيدة شنسء Miel g‏ المرج من قتلاهم» فأنتنت منهم 
الأرض» وهرب من هرب منهم فلم يفلتهم: وركبوا أكساءهم إلى حمص)''. 
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إن أهمية هذا النص الذي ذكره الطبري تتمثل في توضيح مسألتين أساسيتين. 
أولاهما: مقدار الرقعة الجغرافية التي وقعت فيها الاشتباكات العسكرية بين 
المسلمين والروم والتي يبدو آنها امتدت إلى أسوار حمص نفسهاء وآخراهما: ذلك 
العدد الكبير من القتلى والأسرى في صفوف الجيش البيزنطي؛ إضافة إلى ما 
يمكن آن يحدث من دمار مادي في البنى التحتية على اختلافها نتيجة قيام الجيوش 
الإسلامية بفرض سيطرتها العسكرية المباشرة - أي عنوة - على هذه القرى 
lilly‏ وما يتمخض عنها من اشتباكات الحرب الطويلة والمتواصلة بين الطرفينء 
وربما كان ذلك هو ما عناه المؤرخون السريان السابق ذكرهم. 

وفي السطور التالية يشير مؤلف «النبذة التاريخية» إلى أن جيش الفاتحين 
المسلمين اتخذ معسكرًا على أطراف OM gives‏ وينسجم هذا النص مع ما ذكره 
الواقدي والبلاذري وغيرهما من أن المسلمين توجهوا إلى دمشق بعد انتصارهم في 
موقعة أجنادين: عبر الجولان؛ ونا وصلوا إليها ضريوا حولها حصارًا مُركرًاء فعسكر 
خالد بن الوليد بجيشه تجاه «دير صليبا»» الذي عرف فيما بعد ب «دير خالد» وقيل 
بالباب الشرقيء. بينما عسكر أبو عبيدة بن الجراح على «باب الجابية» في حين 
عسكر يزيد بن أبي سفيان على جانب آخر من دمشق'. ومع محاولات هرقل 
إنفاذ عدة حملات عسكرية لإنقاذ المدينة الإستراتيجية إلا أنها اضطرت بعد حصار 
دام قرابة ستة أشهر إلى الاستسلام وطلب OM tial‏ 

وفي السطور الأخيرة للنبذة التاريخيةء ينتقل المؤرخ إلى بعض تفاصيل معركة 
اليرموك الشهيرة التي أسماها ب «معركة الجابية». ولعل الملاحظ هنا أن ما ورد في 
«النبذة التاريخية» يقترب كثيرًا من الرواية الإسلامية لإرهاصات معركة اليرموك؛ 
حينما أشار إلى زحف جيوش بيزنطية كبيرة واحتشادها في بلدة الجابية سنة 
۷ يوناني على حد تعبيره لمواجهة المسلمين في المعركة المفصلية المشهورة. وهو 
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بالحسبة الرياضية تاريخ يتفق تمامًا مع التاريخ الذي نصت عليه المصادر الإسلامية 
في رجب سنة 6١ه/‏ أغسطس a‏ ولعل هذا كان السبب الذي جعل كاتب «النبذة 
التاريخية» المجهول يختار «الجابية» اسمًا للمعركة المشهورة. وفي نظر الباحث ola‏ 
هذه لا Lad‏ قضية كبيرة لعدة عوامل أهمها: القرب الجغرافي بين بلدتي الجابية 
واليرموك الذي لا يتجاوز ٠١‏ كيلا؛ إضافة إلى ذلك الدور المحوري الذي نصت عليه 
المصادر الإسلامية لبلدة الجابية. حيث كانت نقطة تجمع للجيش الإسلامي بقيادة 
آبي عبيدة عامر بن الجراح قبل أن يخليها وينسحب منها في أثناء استعدادات 
المسلمين OAS paal‏ ولذلك كان من الطبيعي أن يزحف الجيش البيزنطي لاحتلال 
هذه البلدة ذات الموقع الإستراتيجي المهم. وثالث هذه العوامل يختص بأحداث 
معركة اليرموك نفسهاء إذ يبدو أنها امتدت على رقعة جغرافية كبيرة تجاوزت 
حوض نهر اليرموك إلى ا مناطق الواقعة شمالا منها تجاه دمشق حيث استمرت 
خيول المسلمين فی مظاردة ظول الجيش البيزنظى تجاه gies‏ أى انها مرت على 
الأرجح بالجابية الواقعة في الطريق بين اليرموك ودمشق"'. 

كل هذه المعطيات ريما دفعت كاتب النبذة المجهول لتفضيل بلدة الجابية اسمًا 
للمعركة الشهيرة. Lily‏ كان اختلاف الاسم فإن ذلك لا يغير من نتائج AS pall‏ 
ad‏ إذ يتفق كاتب النبذة التاريخية مع الرواية الإسلامية؛ ليس في الإشارة إلى 
هزيمة الجيش البيزنطي فحسب. بل تجاوز ذلك إلى وصف فداحة خسائر الجيش 
البيزنطي من القتلى التي كانت بعشرات الآلاف» غير أن الفارق بينهما كان في 
تقدير هذا العدد. فبينما يقدر صاحب «النبذة التاريخية» عدد قتلى جيش الروم 
بقرابة ال ٠١‏ ألف COM files‏ يقدّر الواقدي خسائر الجيش البيزنطي Les‏ يقرب 
من ال Skee BIT ٠١١‏ وهو رقم ميالغ فيه بلا شك وخاضة إذا ما Linke‏ أن 


مؤرخين مسلمين آخرين بالكاد يقدرون الجيش البيزنطي كله ب ٠٠١‏ ألف مقاتل 


9 س سس سه د. عوض بن عبداللّه بن سعد بن ناحي 


أو یرید رن lds‏ عكرت تجار ALL SB sue‏ الفا إضافة إلى يولك poluchle‏ 
الإسلامية تجمع على أن هناك فلولا للجيش البيزنطي انسحبت من AS pall‏ بعد أن 
أيقنت بالهزيمةء فالمنطق العددي يفترض أن العدد الإجمالي للجيش البيزنطي لا 
بد أن يتفرق على أسرى وفارين من أرض ONES pall‏ 

وضي سياق حديثه عن مقتل آخيه» يورد توما القس Lied Li‏ عن فتوحات 
«الجزيرة الفراتية» ومدينة ماردين tod‏ حيث يقول في معرض أحداث عام 
77م/ ١٠ه:‏ «في سنة AEV‏ يوناني» غزا العرب كل سورياء كما اتجهوا إلى فارس 
فتمكنوا من فتحها. وتسلقوا جبل ماردين فقتلوا عددًا من رهبان (أديرة) «قيدار» 
ublag‏ وهناك مات شمعون ذلك الرجل المبارك» وحارس قيدار» شقيق توما 
Chaal‏ والواقع أن هذه الرواية تتلاقى مع ما ذكره الواقدي والبلاذري من أن 
فرقة من جيش المسلمين الذي كان يقوده عياض بن غنم تمكنت من فتح قلعة المدينة 
عنوة وقتل من بداخلها «... عن آخرهم» واحتووا - أي المسلمين - على القلعة وما 
فيها OM.‏ وبالتالي فإن واقعة مقتل شمعون في أثناء اقتحام الجيش الإسلامي 
الارديق Bayly‏ بخسب رواية الؤاقرى هناء لك سؤالا يط تسه هنذا وهو كيك 
لجيوش الفتح الإسلامي أن تقتل رجال دين نصارى بينما كانت توجيهات الخليفة 
آي يكر الصديق واطحة يعدم odat]‏ برجال الدين Saa sladi‏ عن آماكن 
Sila‏ والترهبة 

إن هذه الواقعة تعيد طرح السؤال السابق حول مدى التزام جيوش الفتح 
بسياسة الدولة الرسمية وتؤكد ما سبق طرحه من أن جيوش الفتح الإسلامية قد 
ضمت أعدادًا كبيرة من المقاتلين حديثي العهد بالإسلام الذين تصعب السيطرة على 
تصرفاتهم في الحروب. وبالتالي فإن وقوع حادثة مقتل الرهبان أمر مرجح لهذا 
المت كن الافكراكن السائق أن شركة Gl gaat‏ الأسلافية لأ يد أن احا 
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أخطاء. وتجاوزات في بعض الأحيانء لكنها في المجمل تبقى حوادث استشائية لا 
تنسجم مع السياسة الرسمية التي حددها الخليفة أبو بكر الصديق لقادة جيوشه 
وسار عليها خلفاؤه من بعده. 

إضافة إلى ما سبقء فإن ثمة قضية لا يمكن تجاوزها دون تناولها بالنقاش آلا 
وهي تأريخ توما القس MEV ales‏ يوناني (177م/ ١١ه)‏ لحادثة فتح ماردين: وهذا 
بلا شك إشكال يخالف المرحلة الزمنية التي اتفق عليها معظم المؤرخين المسلمين بين 
VV ale‏ و MAA‏ إن القارئ لتاريخ Lagi‏ القن سيلاحظ يوضوح VIE‏ كيرا 
في تسلسل ترتيب الأحداث مع ثبات المؤلف في استخدام التقويم اليوناني. على 
الرغم من أن المؤلف يبدأ تاريخه بسرد مجموعة من الحوادث التي وقعت في عصر 
السيد المسيح AEE‏ إلا أنه سرعان ما ينتقل إلى القرن السابع الميلادي ليتحدث 
عن الحرب البيزنطية - الفارسية أيام هرقل. وفي مكان آخر من الحولية التاريخية 
يسرد المؤلف تواريخ غير مرتبةء فنجده تارة يروي سلسلة حوادث وقعت في عام 
AET‏ يوناني/ WY)‏ ثم يعود فجأة إلى أحداث عام WY‏ يوناني/ AYIYI‏ 
ثم ينتقل فجأة إلى عام VET‏ يوناني/ Catro-‏ إن تفسير هذا الخلط لا 
يخرج عن أمرين رئيسينء أولهما: يتمثل في إمكانية أن يكون هذا الاختلال من صنع 
النساخ؛ خاصة Oly‏ زمن تدوين هذا التاريخ قديم للغايةء وبالتالي سيتلقفه كثير من 
النساخ عبر الزمن ويطاله ما يطال غيره من الكتب من تصحيف وتحريف وغيرها 
من أخطاء النسخ. علاوة على ذلك فإن إمكانية الخلط بين تاريخ معركتي أجنادين 
واليرموك وارد Me‏ خاصة أن الأخيرة وقعت بإجماع معظم المؤرخين المسلمين عام 
٥ه‏ ". وبالتالي فإن القبول بالتاريخ الذي وضعه توما القس لا يستقيم وتسلسل 
السياق التاريخي لفتح بلاد الشام الذي بدأ عام ١١ه‏ وأفضى بطبيعته السياسية 
والجغرافية والعسكرية إلى فتح الجزيرة الفراتية ابتداءً BVA ales‏ 
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: فتوحات العراق وفارس‎ o 

fs‏ قصة الفتوحات الإسلامية في العراق وفارس بإشارات موجزة لتوما 
OT wall‏ ويوحنا ابن OM Saal‏ غير أن أهم تفاصيل هذا الموضوع نجدها 
عند مؤلف «التاريخ الصغير». إذ يبتدئ هذا المؤلف حديثه عن الفتح الإسلامي 
للعراق في معرض سرده للأوضاع الداخلية التي عاشتها الدولة الساسانية في 
أعقاب مقتل كسرى الثاني» ودخول البيت الحاكم في صراع السلطة”"”"). ويشير 
إلى بدايات الفتح العربي الإسلامي لبلاد الرافدين بقوله: «أخرج alll‏ على الفرس 
بني إسماعيل الذين كانوا أشبه برمال الشاطئء وكان يدبر أمورهم زعيمهم محمد 
CHE)‏ فلم تصدهم أسوار ولا آبواب» ولا سلاح أو 953 OMG‏ 

ويبدو واضحًا أن المؤلف هنا يحاول أن يصوّر حجم الجيوش الإسلامية التي 
دخلت لفتح العراق» وهو ما يتضمن بعض التناقضات مع الرواية الإسلامية التقليدية 
التي تعمد إلى تقليل أعداد جيوش الفتح الإسلامية أمام الجيوش الفارسية الجرارة 
كما في معركة القادسيةء وهو ما سيكون محل نقاش في حينه. لكن توصيف مؤلف 
«التاريخ الصغير» ينم عن أعداد كبيرة للجيش العربي الإسلامي دخلت العراق 
مبكرًا في السنة ال ١١هء‏ أي قبل المعركة الشهيرة بقرابة أربع سنوات. ولعل المؤرخ 
عنى بذلك الحملات العسكرية المبكرة التي قادها خالد بن الوليد"'» والمثنى بن 
OVE gL»‏ وعياض بن OM eid‏ والتي بدأت تتوغل في المنطقة الممتدة من «الأبلّة» 
وغرب نهر الفرات حتى بلدة «المصيّخ» على حدود الشام مما يلي OB path‏ 
على أن هذه الحملات تبعتها إمدادات عسكرية أخرى قادها القعقاع بن عمرو 
التميمي"'ء وعبد بن غوث الحميري(“' ثم انضوى جميع هؤلاء القادة بحملاتهم 
تحت القيادة العامة لخالد بن الوليد الذي حقق انتصارًا Lage‏ في معركة «كاظمة» - 
أوذات السلاسل - في المحرم سنة ONY‏ تبعها بانتصارات أخرى في «المذار» 
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و«الولجة» و«أليس» ففتحت لهم المجال لفتح كبريات حواضر العراق الواقعة غرب 
نهر الفرات مثل الحيرةء و«أمغيشيا» و«الآنبار»» و«عين OM‏ ولم تأت نهاية 
ذلك العام إلا وقد استطاع خالد بن الوليد قيادة الجيش الإسلامي لفرض سيطرته 
على بقية سواد العراق حتى بلدات المصيخ: و«الشي» و«الفراض» قبل أن يهزم 
الفرس وحلفاءهم من قبائل العرب في معركة الفراض في ذي القعدة عام ayy‏ 
وهي آخر أعماله العسكرية قبل أن يوجهه الخليفة أبو بكر إلى OMALEM‏ كل 
هذه اللفاضيل ates Ke‏ السلدوة هن Gas By Ss Sel‏ على Six‏ 
الفرس تكفي لإثبات مصداقية التوصيف الذي شبه به صاحب «التاريخ الصغير» 
انتصارات المسلمين في سواد العراق؛ إذ لم تستطع جيوش الفرس الجرارة ولا 
أسلحتهم المتفوقة على مثيلاتها عند العرب ولا مدن السواد المحصنة الوقوف في 
وجه الفاتحين العرب. 

ثم يواصل المؤلف رصده لبعض الحوادث المتلاحقة مثل معركة القادسية وفتح 
المدائن قائلا: «فأرسل يزدجرد OMGILI)‏ قوات لا حصر لها للتصدي لهم فقضى 
عليهم العرب LUIS‏ وقتلوا رستم Laf dina‏ يزدجرد فقد تحصن هو نفسه داخل 
أسوار l gala‏ غير أنه في النهاية اضطر للفرار إلى بلاد الهوزيين والمازويين!”* ", 
وهناك قضى OM dyes‏ 

إن السياق التاريخي العام الذي أورده مؤلف «التاريخ الصغير» لا يختلف كثيرًا 
عن السياق العام للرواية الإسلامية في فتح بلاد العراق: فمع أن المؤلف لم يسرد 
تفاصيل الوضع العسكري قبل معركة القادسية ولا حتى أشار إليها عند ذكره مقتل 
رستم: إلا أن ثمة حقائق بعضها تجاهلها هذا المؤلف وبعضها الآخر أوردهاء وكلها 
يجدر بالباحث مناقشتها هنا. ففي البداية نلحظ أن المؤلف تجاهل الحديث عن 
معركة الجسر التي أصيب فيها جيش المسلمين بانتكاسة عسكرية واستشهد فيها 
قائد الجيش نفسه أبو عبيدة الثقفي في شعبان سنة ANY‏ ما عطل ahs‏ حركة 
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الفتح الإسلامي في CVG al‏ والأرجح أن حادثة مثل هذه لم تغب عن المؤلف 
اللحيول وهو القريب عشرافيًا ورا ن ار ادك Lead‏ “نظ إلى Was‏ 
الجسر على أنها لم تكن إلا حلقة في سلسلة الصراع العسكري. أضف إلى ذلك أن 
منهجه في الكتابة التاريخية الذي يميل إلى الإيجاز ربما جعله يتجاوز معركة الجسر 
وكذلك البويب إلى ذكر معركة القادسية - Gly‏ لم يسمها -؛ نظرًا لما ترتب عليها من 
نتائج مصيرية: اهمينا يلا شك تخديد فصي الذولة الساسانية نفسها: 

وما سبق يجر الحديث إلى الحقيقة الثانية وتتمثل في أن توصيف صاحب 
«التاريخ الصغير» حجم الجيش الفارسي ب «قوات لا حصر لها» ينبي عن حشد 
أعداد هائلة من مقاتلي الجيش الإمبراطوري الساساني لموقعة القادسية المفصلية. 
وإذا كانت الرواية الإسلامية تميل إلى تقليل عدد الجيش الإسلامي فإنها تتفق 
بشكل غير مباشر مع ما يورده المؤرخ السرياني هنا من ضخامة الجيش الفارسي 
وإن اختلفت في تحديد العدد الإجمالي للمقاتلين:"). 

أما ثالثة تلك الحقائق فهي الإشارة الصريحة والمباشرة إلى مقتل القائد 
الفارسي الشهير «رستم» في هذه المعركة المفصلية: وسقوط المدائن عاصمة الدولة 
الساسانية؛ ثم فرار الملك يزدجرد الثالث ومقتله OEY‏ وتبرز الحقيقة هنا في 
تطابق ما ذكره مؤلف «التاريخ الصغير» مع السياق التاريخي الذي تقدمه الرواية 
الإسلامية في هذا الصراع. وليس ذلك فحسب., بل إن في اكتفاء المؤرخ بالإشارة إلى 
مقتل القائد رستم دلالته الخاصة؛ فقد كان الرجل القوي الذي راهنت عليه الدولة 
الفارسية القضصدي لخظر المرب الداهم. ولذلك كان abide‏ كان بلا شك Dale‏ 
مؤثرًا في تحديد مستقبل الصراع بسبب فقدان الطرف الفارسي قائدًا بقيمته. أما 
ع م شروب اتلك جو مخ E E E‏ ع E E‏ 
الرواية الإسلامية؛ فإنه يحمل دلالة سياسية وتاريخية حاسمة تمثلت ببداية الانهيار 
الفعلي للدولة الساسانية. 
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SLAY! i اشاب‎ Gaile! ف متائبية حك عن‎ Calg Cals ly 
عندما رآى الجاثليق إيشوعياب الثاني أن‎ sir إلى تأسيس مدينة الكوفة قائلا:‎ 
العرب قد دمروا ماحوزا ونقلوا أبوابها إلى «عاقولاء» (الكوفة)» وأخن الجوع يفتك‎ 
ويبدو واضحًا أن‎ OQ. بمن بقي فيها من السكان. ذهب فحل في بيت كرماي‎ 
الذائق زفقل امراك اة‎ eal SLAY say pull الات فتك وضع هذا‎ 
اليل الزمكي‎ geste درج‎ Le ging القاريقي الاتجاه السيامين إلى باد ارين‎ 
المنطقي لحوادث الفتح الإسلامي للعراق؛ فالمصادر الإسلامية تتفق على أن تآسيس‎ 
إن سيب ذلك غد مناشبية بينتها‎ Joi شت المداكح بيضمة اشير"‎ day العوظة كان‎ 
الضرافية اسان الذين فك ا اليم الكليقة عبر ين الطاب كام سك ين‎ 
أبي وقاص أن يختط مكانًا ذا بيئة تناسب الطبيعة الصحراوية للعرب» فنزل سعد‎ 
ONY في موقع الكوفة الحالي بين الحيرة ونهر الفرات مطلع عام‎ 

ومع أن النص الذي رواه صاحب «التاريخ الصغير» يحمل تباينًا واضحًا مع 
الرواية الإسلامية في قصة بناء الكوفة؛ إذ يشير إلى أن العرب قاموا بنقل أبواب 
مدينة المدائن إلى الكوفة: وهو مالم يرد في روايات المؤرخين المسلمين الذين اكتفوا 
بخب وكسيس Litas OA‏ الطيريئ الذئ ذكر بالتفضيل أن Cabal!‏ تزلوها 
بالخيام ثم استعملوا القصب والقش في بناء بيوتهم» ولكن حريقًا كبيرًا أتى على 
معظم هذه البيوت «فبعث سعد إلى poe‏ منهم نفرًا يستاذثوته في البتاء باللبن 
ويخبرونه عن الحريقء فأذن لهم وقال: ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات ولا 
تطاولوا في had!‏ والزموا السنة تلزمكم الدولة»2"9. والواقع أن رواية الطبري 
تنسجم مع الواقع الاجتماعي للعرب الذين اعتادوا على البساطة في أدوات البنيان 
المعتمدة على ما توفره البيئة المحلية من cond‏ وخشبء ونحوه. بل إن خبرة العرب 
في البناء تكاد تكون متواضعة إذ لا يكن لتر اعقاد معظمهم السك في الخيام أو 
حتى بيوت الطين التفكير في هذا النوع من البناء المتقدم وقتها. 
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كما أن زعم صاحب «التاريخ الصغير» أن العرب قد قاموا بتدمير المدائن تظل 
مسألة محل إشكالء وربما حملت الكثير من المبالغة لسببين رئيسينء فأول هذه 
الأسباب: أن المسلمين أنفسهم أقاموا فيها بضعة أشهر قبل انتقالهم إلى الكوفةء وضي 
هذا يقول الطبري: Uy‏ 53 سَعَدٌ GHIA‏ وَهَسّمَ Eas SGU‏ إلى Gell‏ فَأنْرْلهُمُ 
الدُورَ وها Gal‏ َأَقَامُوا HS AIST‏ هَرَهُوا Ge‏ جَلُولاءَ وَتكرِيتَ Oy Suey‏ 

slay‏ على ذلك» كيف يقوم المسلمون بتدمير مدينة سكنوا دورها بضعة أشهر 
بعد فتحها؟ بل ظلت قائمة تعج بالحياة Lely‏ وال يحكمها من قبل الخليفة في 
أوقات لاحقة'؛ إضافة إلى ذلك فالثابت في ERI‏ الإسلامية والسريانية 
أن الفرس انسحبوا من المدينة قبل أن يصلها المسلمونء وهو ما يعني استبعاد 
الحاجة إلى حصار المدينة وضرب أسوارها وتحصيناتها . بل إن الطبري يقدم رواية 
حوت تفاصيل أكثر لحادثة وقعت في المحيط الجغرافي للمدائن: إذ يذكر أن جيش 
المسلمين بقيادة سعد بن Golds Gal‏ حاصر مدينة «بهرسير×"' المجاورة للمدائن 
من ناحية الغرب قرابة شهرين استعمل خلالهما المنجنيق لآول مرة حتى اقتحمها 
المسلدون url‏ واتسحيت عنها :لول الغريين: الت cual‏ يتدميى السو التي 
تصلها بالمدائن على الضفة الشرقية لنهر OM Alas‏ ورواية الطبري هذه تعني أن 
الدمار قد وقع في مدينة بهرسير وهي بوابة المدائن لا المدائن نفسها. 

وهذه الرواية تقود النقاش إلى ثاني هذه الأسباب التي يطرحها الباحث وهو 
Slate Le‏ هنا laut (aly cium‏ ادان Sods dude‏ الشلميت البياء ودخول JS‏ 
الجيش سعد بن آبي وقاص إيوان cpus‏ وهو ما خصص له الطبري بابين تضمنا 
كثيرًا من تفاصيل ما جرى بعنوان: «ذكر ما جمع من فيء آهل OMAN‏ و«ذكر 
صفة قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن"'. فقد ذكر أن سعدًا اتخذ من القصر 
الأبيض - أحد الأجزاء الرئيسة بإيوان كسرى - مسجدًا ولم يقم بإزالة التماثيل 
والرسومات» ثم pal‏ بجمع أموال المدينة وكنوزها الثمينة مثل أواني الذهب والفضة, 
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والحلي الثمينةء والثياب المطرزةء وجواهر الياقوت والزمرد. ومختلف أنواع الأسلحة, 
ودنانير الذهبء ودراهم الفضةء وقطع أثاث القصور الفخمة"'. ثم ald‏ بتوزيعها 
على كل من حضو القع الإسلامى من agin‏ وطرسان وغيرهم وإرسال بقية الخمين 
إلى المدينة لينظر الخليفة في أمرها"''. 

وتكمن أهمية هذه التفاصيل في أنها تساعد على فهم الإشكال الذي أورده 
صاحب «التاريخ الصغير» خاصة:؛ فالدمار إذن قد يكون Gad‏ بالمناطق المتضررة من 
الحرب والقريبة من المدائن وأولها مدينة بهرسير التي كانت تعتبر بمثابة الضفة 
الغربية لمدينة المدائن وبوابتها من جهة الصحراء. وهذا لا ينفي أن العرب المسلمين 
قد استولوا على مدينة المدائن بكامل قصورها وكنوزها ومبانيهاء ونقلوا كثيرًا من 
تلك الكنوز إلى المدينة كغنائم > OM‏ فلا يستبعد إذن استفادتهم من بعض هذا 
«الفيء» في بناء بيوتهم الجديدةء وخاصة قطع الآثاث الفخمةء وربما كان ذلك جزءًا 
مما عناه مؤلف «التاريخ الصغير». وهنا يتضح بشكل كبير ذلك الإشكال بين ما 
زعمه هذا المؤرخ وما ورد في الرواية الإسلامية التقليدية. 

وفي الصفحات التالية لكتابهء استعرض مؤلف «التاريخ الصغير» سلسلة حوادث 
متلاحقة من قصة الفتح العربي الإسلامي لبلاد العراق وبلاد فارس قائلا: «... 
Leste‏ الحضع العرب يلاد الروم كلها السيظرتهم vide‏ تتدموا تی (yal‏ رض 
الهوزيين فأسقطوا المدن المحصنة كلها لسيطرتهم الواحدة بعد الأخرى: بيت لاباط. 
وكرخا olad‏ وقصر شوشان:ء وبقيت المدن المعززة OMA‏ وهي شوشن!" ", 
وشوشتري '. إذ لم يبق بين الفرس من يقاوم العرب إلا يزدجرد وأحد قواده 
واسمه هرمزان المادي07""... عندئن تقدم أحد قادة العرب على هرمزان المادي» 
وكان اسمه Orage gal‏ وهو الذي شيد البصرة لسكنى العرب OG‏ 

ويبدو واضحًا أن هذا السياق الذي يقدمه المؤرخ السرياني المجهول لا يحمل 
في طياته ذلك الاختلاف الكبير عن الرواية الإسلامية الرئيسة التي قدمها مؤرخون 
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مسلمون فصلوا في فتوحات العراق وفارس مثل الطبريء وابن خياطء واليعقوبيء 
وغيرهم عن فتح العراق الأعجمي وبلاد الأحواز؛ سوى بعض الاختلافات البسيطة 
المنحصرة في المصطلحات الجغرافية؛ أو في أسماء الشخصيات الفاعلة على مسرح 
الحوادث. وهو ما يتبين في السردية التي قدمها المؤرخ السرياني عن أبي موسى 
الأشعري والهرمزان القائد الفارسي الآبرز الذي ظل يقاتل حتى وقوعه في الآأسر 
لاحقا. فقد LIS‏ أبرز شخصيتين في هذه المرحلة lath‏ إذ قرر الخليفة عمر بن 
الخطاب تعيين أبي موسى الأشعري Lily‏ على البصرة ابتداء من ربيع الأول ١١ه/‏ 
إبريل PA‏ خلا لعتبة بن glad‏ فاختط البصرة من جديد وبنى منازلها باللبن 
والطينء ووسع مسجدها galal‏ كما ald‏ بتجديد دار OR LEY‏ وهذا ما جعل 
صاحب «التاريخ الصغير» oder‏ المؤوسس الحقيقي لمدينة البصرةء مع أن عتبة بن 
غزوان سبقه في اختطاط OAL!‏ بل إن صاحب «التاريخ الصغير» يتفق مع ما 
رواه البلاذري وابن خياط حول قيادة أبي موسى الأشعري للحملة العسكرية التي 
استطاعت فتح مدينة تستر عام /ااه. 

إلا أن ثمة اختلافًا يرد في السردية التي قدمها صاحب «التاريخ الصغير» لفتح 
مدينتي تستر والسوس. فقد وصف الهرمزان بمحاولة خداع المسلمين والحصول 
على dirs‏ مقابل ads‏ الجزية وهو ما حصل عليهء لكنه بعد سنتين خرق الهدنة 
وقتل الرسل الذين أرسلهم أبو موسى لجمع الجزية. وحشد جيشا ضخمًا لمقاتلة 
CYL al‏ أما الرواية الإسلامية فلم تشر مصادرها التاريخية إلى مقتل الرسل. 
لكنها أجمعت على أن الخليفة عمر بن الخطاب قد توصل إلى قناعة كاملة بأن 
الخطر القارسي لن يزول إلا بالقضاء على قرتهم السياسية والسكرية التي لا 
تزال متحصنة داخل الهضبة الإيرانية وتتريص بالمسلمين" لذلك كتب إلى سعد 
بن أبي وقاص في الكوفةء وأبي موسى الأشعري في البصرةء يأمرهما بإرسال 
قوتين عسكريتين من جند الكوفة والبصرة تحت قيادة النعمان بن مقرن المزني, 
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فتوجهت هذه القوة إلى الأحواز وأنزلت الهزيمة بالجيش الفارسي الذي يقوده 
الهرمزان الذي انسحب إلى تسترء فأتم النعمان فتح الأحواز. ثم اتجه بعد ذلك 
إلى تستر فحاصرها عدة أشهر قبل أن يلحق به أبو موسى الأشعري ويتولى القيادة 
العامة للجيش الإسلامي الذي فتح تستر بعد حصار استمر سنتين كما ذكر صاحب 
«التاريخ الصغير)"'. 

والواقع أن الروايتين تحملان تشابهًا LEY‏ في الكيفية التي استطاع بها المسلمون 
فت فمن ely‏ فى أن بحن السكان المحلييق آخذرا من فاتك السلمين ctl‏ 
موسى الأشعري الأمان مقابل أن يدلوا المسلمين على منافذ يدخلون من خلالها 
إلى المدينة"'ء وبالفعل استطاعوا الدخول من هذه المنافذ وفتح بعض بوابات 
مدينة تستر للجيش الإسلامي الذي اقتحمها عنوة وهزم الهرمزان الذي اضطر 
DS e‏ 

إلا أن ثمة تفاصيل مثيرة حول اقتحام تستر تقدم بشكل مختلف عن الروايتين 
الإسلامية والسريانيةء فقد زعم صاحب التاريخ الصغير أن الفاتحين العرب سفكوا 
دماء آهل المدينة دون تمييز في قوله: «وسفكوا من الدماء مثل الماء. وقتلوا أردشير 
أسقف هرمز مع عدد من Ab‏ والأساقفة. والشمامسة الذين سفكت دماؤهم 
Copal‏ ويتفق البلاذري مع صاحب «التاريخ الصغير» في أن LT‏ موسى 
الأشعري pal‏ ب: «قتل من كان في القلعة ممن لا أمان WOM AT‏ أن الطبري 
يسرك أن الرجليق اللذين دلا المسامين على مناقة تر جاءا إلى قادة الحيش 
الإسلامي قائلين: «من لنا بالآمان الذي طلبنا علينا وعلى من مال معنا؟ قالوا: ومن 
مال معكم؟ قالا: من أغلق بابه عليه مدخلكم؛ فأجازوا ذلك OM a gh‏ 

وتجمع الروايات الثلاث السابقة أن مقتلة كبيرة وقعت عند اقتحام المسلمين 


مدينة تستر حتى وإن Led‏ من هذه المقتلة من اعتزل القتال خاصة المدثيين+ ومع 
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أنه لم يرد في كتابات المؤرخين المسلمين ما يشير إلى فتل رجال الدينء فإنه يبدو 
أن أوامر أبي موسى الأشعري كانت واضحة بقتل كل من لم يعط الأمان بغض النظر 
عن هويته الدينية أو العرفية. 
د سياسة الفاتحين في البلاد المفتوحة : 

إذا كانت المصادر السريانية المعاصرة لمرحلة الفتوحات قد تحدثت عن خسائر 
بشرية ومادية جسيمة؛ كنتائج مباشرة للصدامات العسكرية بين المسلمين وأعدائهم 
سواء أكانوا من الروم al‏ من الفرسء فإن بعضها لا يخلو من معلومات في غاية 
الأهمية عن سياسة المسلمين في البلاد المفتوحة في مرحلة ما بعد الفتوحات. 

وقبل الشروع في هذا الجانبء فإنه من المهم مناقشة مسألة غاية في الأهمية 
آلا وهي إهمال معظم المؤرخين السريان من المعاصرين لهذه الحقبة مثل يعقوب 
الرهاوي. وتوما القس. أو صاحب «التاريخ الصغير» وصف أوضاع البلاد المفتوحة 
في مرحلة ما بعد الفتوحات. وبمعنى آخر: لماذا صمتوا واكتفوا بوصف مشاهد 
القتل والدمار في أثناء المعارك الضارية بين المسلمين والفرس أو المسلمين والروم؟ 
فإن الرد على ذلك بالقول: إن حولياتهم لم تتضمن توثيق حوادث شنيعة كتلك التي 
فعلتها جيوش الفرس حينما غزت بلاد الشام والجزيرة ومصر. ومن ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر سبي سكان المدن» مثل تلك التي قامت بها جيوش كسرى الأول 
عام ١٦٥م‏ حينما اقتادت سكان أنطاكية إلى مدينة بتيت خصيصًا للأسرى باسم 
«أنطاكية الكسروية"'ء أو حينما قام كسرى الثاني بسبي سكان مدينة الرها عام 
م عندما اجتاحت جيوشه بلاد الجزيرة OM alas‏ بل إن المصادر السريانية 
تسجل كثيرًا من حوادث اضطهاد الطوائف التصرانية المخالفة لمذهب الدولة 
البيزنطية الرسميء والتي شملت حوادث قتلء ونفي» وتدخل في تعيينات المناصب 
الكنسية"'. بل إن حوادث الاضطهاد تلك وصلت إلى محاولة فرض عقيدة موحدة 
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في طبيعة السيد المسيح (ABE‏ دون اعتبار لمذهب طوائف نصرانية ريما مثلت أغلب 
سكان أقاليمها كما في حالتي اليعاقبة والنساطرة في المشرق“. 

غير أن هذه الحالة تغفيرت جذريًا في العصر الإسلامي بشهادة المصادر السريانية 
نفسها. ولعل أول نص تحدث عن سياسة العرب الفاتحين تجاه الأقليات الدينية في 
العراق تلك التي سجلتها بعض رسائل رجل الدين النسطوري «إيشوعياب الثالث» 
الذي عاصر وقائع الفتح الإسلامي للعراق. ففي رسالته إلى «شمعون مطران ريو 
أردشير» سجل الجدالي شهادة معاصرة حول معاملة الفاتحين المسلمين للطوائف 
النضرائية فى بلاده قائل: و٠ Lol‏ العرب الذين مكنهم الله من السيظرة على 
العالم فإنهم يعاملوننا جيدًا كما تعلمون. فهم لا يعارضون النصرانية فحسب. 
بل يمتدحون دينناء ويجلون القساوسة والقديسين» ويمدون يد المساعدة للكنائس 
والأذيرة OM...‏ 

يعكس هذا النص التاريخي بالغ الآأهمية إحدى وجهات نظر «المغلوبين» تجاه 
التسامح الذي أبداه الفاتحون المسلمون تجاه النصارى النساطرة في بلاد الرافدينء 
الذين يدين معظمهم بالولاء للجاثليق إيشوعياب الحديابي - أو الثالث - كاتب 
الرسالة السابقة. ومع اعترافه أن هذا النص التاريخي يعكس مدى العلاقة 
«الدافئة» بين المسلمين والطائفة النسطوريةء إلا أن روبرت هويلند يرى في هذه 
الرسالة تنافسًا بين أتباع الكنيستين النسطورية والمنوفيزتية (اليعقوبية) للفوز برضا 
السلطة الإسلامية“. 

هذا الزعم يمكن الرد عليه بنص تاريخي آخر ل «يوحنا ابن الفنكي» وهو مؤرخ 
سرياني نصراني عاش في سوريا في النصف الثاني من القرن ١ه/‏ ۷م. فقد وصف 
سياسة الدولة الأموية تجاه الأقليات النصرانية خاصة في عهد أول خلفائها معاوية 


ابن أبي سفيان قائلا: «... تولى الحكم رجل يقال له معاوية - بن أبي سفيان - 
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فحكم مملكتي الفرس والبيزنطيينء وازدهرت في عصره العدالة والسلام في كل 
البلاد التي يحكمهاء لقد سمح للجميع بأن يعيشوا كما يريدون .٠*...‏ 

يقد هذا yall‏ الا dads eter‏ واضحً] على أن سياسة الدولة ond Adal‏ 
المكوّن النصراني سواء GIST‏ في الشام أم في بلاد الرافدين تكاد تكون ثابتة وغير 
معترفة بالاختلافات المذهبية كما ألمح هويلند. إذ من المعروف تاريخيًا أن معظم 
التضارف السران فى Sb‏ اتقام دورن Ils‏ الكت Tipe‏ على شكس 
نصارى بلاد الرافدين الذين يوالي معظمهم الكنيسة النسطورية؛ إضافة إلى ما 
سبق فإن كلا النصين السابقين يؤكد مصداقية السياق التاريخي العام للمصادر 
الإسلامية حول السياسات التي اتبعتها السلطة الإسلامية في العصرين الراشدي 
والأموي تجاه الطوائف الدينية النصرانية في العراق والشام. 

: الخاتمة‎ x 

ركزت هذه الدراسة على دراسة البدايات الأولى لظهور الإسلام كما صوّرتها 
الكتابات السريانية خلال القرن ١ه/ aY‏ ومقارنتها Les‏ دوّنته المصادر الإسلامية 
عن هذه الحقبة. وكان واضحًا أن المصادر السريانية سلطت الضوء في هذه الحقبة 
تحديدًا على قضايا رئيسة مثل أوضاع جزيرة العرب» وأصول العرب القادمين منهاء 
وحركة الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق. وقد اتسمت معلومات المؤرخين 
السريان عن الأحوال الداخلية في جزيرة العرب بالقلة والغموض والاضطراب في 
راب عدف Sf‏ نم قفرا جلى اسم cape‏ المرب قاطن الجزيرة PEE R‏ 
عليهم duc‏ أسماء fis‏ بني Cube‏ السراسنة. وبني pele‏ وبني إسماعيل وهي 
تسميات لها دلالتها التي سبق شرحها في متن الدراسة. أما عن الأحوال الدينية 
ف Goyal Buse‏ قال هذه الحقية الراك ع Le gol‏ ملك الزريخوق السريان دع 
للغايةء باستثناء مؤلف «التاريخ الصغير» الذي قدم في تاريخه رواية عن قصة بناء 
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الكعبة المشرفة تتفق كثيرًا مع السياق التاريخي في القرآن الكريم: والسنة النبوية, 
وموارد التراث الإسلامي؛ إضافة إلى ما ورد في العهد القديم؛ بالإضافة إلى ذلك 
فإن ما قدمه من سياق تاريخي» وديني» وجغرافي عن مكة المكرمة لا يتفق مع نظرية 
«كرون» التي تزعم عدم ورود ذكر ل «مكة» في المصادر السريانية. 

أما في موضوع الفتوحات الإسلاميةء فقد أبدت المصادر السريانية اهتمامًا 
أكبر بسرد كثير من تفاصيلهاء وهو ما يتضح من المعلومات المثيرة والمهمة التي 
قدمتها «النبذة التاريخية» و«تاريخ توما القس». و«التاريخ الصغير» عن فتوحات 
بلاد الشام» فقد تحدثت هذه التواريخ بوضوح عن معركتي أجنادين» واليرموك, 
وفتوح مدن شامية كبرى fie‏ حمصء ودمشقء وماردين» وغيرها. واللافت في ذلك 
إجمالا أن هذه المصادر السريانية تظهر تطابقًا واضحًا مع الرواية الإسلامية في 
السياق التاريخي العام لمسيرة الفتح الإسلامي لبلاد الشام؛ كالاعتراف بالانتصار 
الساحق للمسلمين في المعركتين الشهيرتينء وفتح مدينتي دمشق وحمص صاحًا لا 
ó gic‏ وهو ما وصفته المصادر السريانية من وجهة نظرها ب «الاستسلام». 

والحال نفسه ينطبق على قصة الفتوحات الإسلامية للعراق وفارسء فقد قدم 
مؤلف «التاريخ الصغير» تفاصيل كثيرة تتطابق في معظمها مع السياق العام للرواية 
الإسلامية؛ وإن تضمنت بعض التناقضات في التفاصيل كما هو الحال في تقدير 
أعداد الجيوش الإسلامية التي شاركت في الفتوحات؛ إلا أن هذه التطابقات تبرز 
في الإشارات الواضحة إلى آسماء قادة eal‏ الإسلامى للعراق وفارس مثل AN‏ بن 
الوليد. وسعد بن أبي وقاصء وأبي موسى الأشعري. وتتبين أيضًا في السردية التي 
قدمها عن نتائج معركة القادسيةء وفتح مدن: المدائنء وتسترء والسوسء وتأسيس 

غير أنه تنبغي الإشارة هنا إلى ما تضمنته بعض النصوص السريانية من مزاعم 
صريحة بأن الجيش الإسلامي ارتكب أعمال تدمير وتخريب في البلاد المفتوحة 
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مثل ريف حمصء أو فلسطين. أو المدائن عاصمة الدولة الساسانية؛ إلا أن ما 
اتسمت به تلك المزاعم من لغة عمومية وافتقار للتفاصيل الكافية يجعل مصداقيتها 
محل شك وضعف. 

وفيما يتعلق بسياسة الفاتحين المسلمين في البلاد المفتوحة؛ فعلى الرغم من 
شح ما تقدمه المصادر السريانية من معلومات في هذا الجانب» فقد تناولت الدراسة 
نصين تاريخيين سريانيين تحدثا بوضوح عن سياسة إسلامية متسامحة مع الطوائف 
النصرانية سواء UIST‏ في بلاد الشام al‏ في الرافدين: وهو ما يؤكد مصداقية ما 
ترويه مصادر التراث الإسلامي حول السياسة التي اتبعتها دولة الخلافة الراشدة 
أو الدولة الآموية تجاه الأقليات الدينية في ذلك العصر. 
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الهوامش وال حالات والمصادر والمراجع 


)*( أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بجامعة نجران. 

o‏ أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة أ.د. عبدالهادي بن ناصر العجميء ود. فيصل بن 
Jale‏ الوزان على تفضلهما بقراءة مسوذة هذا البحث قبل تقديمه للنشر؛ وإفادتي بعدد من 
الملحوظات القيمة. 

)١(‏ شيخوء لويس شيحو اليسوعي. ALIA‏ وَآدَابْهَا بَيّن 58 الجاهليّةء (بيروت» دار المشرق, 
LOA tY Ne (Yb a VAI‏ كم tle étt NEY VE V‏ جواد. daal‏ في تاريخ 
العرب قبل الإسلام: calais)‏ جامعة (YB a VAY /ها١ ENY alaa‏ جا VOW oo‏ 

fis (Y)‏ كتاب «الهاجرية» لباتريشا كرون (Patricia Crone)‏ ومايكل كوك (Michael Cook)‏ وكتاب 
«ولتر كيغي» (Walter Kaegi)‏ عن «بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة» وأطروحة روبرت 
هويلند (Robert G. Hoyland)‏ عن «الإسلام كما رآه الآخرون» وألفريد لويس دي بريمار Pré-)‏ 
(mare Alfred-Louis de‏ في كتابه عن «تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ»: ومايكل فيليب 
ابن (Michael Philip Penn)‏ في كتابيه عن «صورة الإسلام المبكر عند النصارى السريان» 
و«عندما التقى النصارى بالمسلمين لأول مرة». انظر : 

- Crone, Patricia, and Cook, Michael Allan, Hagarism: The Making of the Islamic 

World, Cambridge, (Cambridge University Press, 1976), pp. 3-148. Kaegi, Wal- 

ter Emil, Byzantium and the Early Islamic conquests, (Cambridge University 

Press, 1995), pp. 1-234. Hoyland, Robert G, Seeing Islam as Others Saw It: a 

survey and evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian writings on early 

Islam, (Princeton, N.J., Darwin Press 1997). pp. 116-215. Prémare, Alfred-Louis 

de, Les fondations de l'islam entre écriture et histoire, (Paris: Ed. du Seuil, 2009), 

pp. 13-380. Penn, Michael Philip, Envisioning Islam: Syriac Christians and the 

Early Muslim World, (University of Pennsylvania Press, 2015), pp. 1-186. Penn, 

Michael Philip, When Christians first met Muslims: a sourcebook of the earliest 


Syriac writings on Islam. University of California Press, 2015, pp. 1-215. 


(۳) بلال» محمد مجيد . الإسلام المبكر في التواريخ السريانية: دراسة مقارنة بين تاريخ الطبري 
وتاريخ ميخائيل الكبيرء (بيروت. دار الرافدين للطباعة والنشرء 6١١5م).‏ ص‌۳-۷۲۳٩۹٠.‏ 

)£( يُستثنى من ذلك ما قدمه روبرت هويلند وهيو كيندي من دراسات متخصصة في قضايا 

تاريخية تنتمي إلى هذه الحقبة المبكرة من تاريخ الإسلام حينما كتبا عن حركة الفتوحات 

الإسلامية ودورها في تشكيل العالم الإسلامي. انظر : 

- Kennedy, Hugh, The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the 
World We Live In, (USA, Da Capo Press, 2007), pp. 1-376. Hoyland, Robert, In 
God’s Path: The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire, (Oxford 
University Press, Oxford, 2015), pp. 1-230. 

)0( كاهن. كلود . الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور الدولة العثمانيةء ترجمة: حسين قبيسي» (بيروت. 

المنظمة العربية للترجمة, ١٠٠٠م)‏ ص۲۳ ص٣٠‏ . 

(6) Crone and Cook, Hagarism, p 3. 

(7) Wansbrough, John, The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic 
Salvation History, (Oxford University Press, Oxford, 1978), pp. 98-129. 

(8) Nevo, Yehuda D, and Judith Koren. Crossroads to Islam: The Origins of the 
Arab Religion and the Arab State, (Amherst, NY: Prometheus Books, 2003), pp. 
1-354. 

(9) Hoyland, Seeing Islam, pp. 57, 304, 309, 329, 333,413, 545, 550. 

- See also: https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/earlysaw. 
html. 

(10) Donner, Fred McGraw, Muhammad and the Believers: at the Origins of Islam, 
(Cambridge, Mass, The Belknap Press of Harvard University Press, 2012), p 215. 

)11( وات» مونتجمري. «كتاب الهاجرية». مجلة المؤرخ العربي» العدد العاشرء (بغداد. (AYAVA‏ 

ص١۲۲.‏ العجميء عبدالهادي. «دراسة منهجية لأطروحة المستشرقين التشكيكية حول 

التاريخ الإسلامي وأهم مصادره»» مجلة وقائع تاريخيةء (القاهرةء كلية الآداب مركز البحوث 
والدراسات التاريخيةء جامعة القاهرة. يناير 5١٠٠م).‏ ص۲۲-۷. 


صدر الإسلام في كتابات المغلوبين : المؤديخون السريان في القرن Balla)‏ .م yoy‏ 


- Van Ess, Josef. "The making of Islam", Times Literary Supplement 8 (1978). p 
998. Serjeant, Robert, B. Journal of the Royal Asiatic Society (1978), "Reviewed 
Works, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation by J, 
Wansbrough; Hagarism: The Making of the Islamic World by Patricia Crone, 
Michael Cook" pp. 76-78, p 78. Donner, Fred, Narratives of Islamic Origins: 
The Beginnings of Islamic Historical Writing (Darwin Press, 1999), pp. 22- 
60. : Motzki, Harald, The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources 
(Islamic History and Civilization: Studies and Texts. "The Murder of Ibn Abi 
l-Huqayq: On the Origin and Reliability of some Maghazi-Reports", Vol. 32. 
(Brill, 2000), p 233. Holyand, Robert, Review of B. K. Haight, and B. S. Haight 
'The Handbook of Structured Life Review' International Journal of Middle East 
Studies, issue 44, (2012), pp. 573-576, p 576. Kennedy, The Great Arab Con- 
quests, p 23. 

)17( محجوب» صلاح. «ظهور الإسلام في التواريخ السريانية» مجلة المؤرخ المصريء كلية الآداب 
بجامعة القاهرة. العدد ۲۷ء (القاهرة: يناير 4١٠٠م).‏ ص0-47١5.‏ 

(۱۳) محجوب. ظهور الإسلام. ص٤٤‏ . 

(15) المرجع نفسه» ص۳٥‏ . 

)10( والمشهور بميخائيل السرياني. ولد في بلدة ملطية شرق الأناضول عام ١٠١١‏ م. LES‏ 
وتلقى تعليمه في عدد من الأديرة ثم تدرج في سلك المناصب الدينية حتى أصبح بطريركا 
للكنيسة السريانية الشرقية بأنطاكية عام a) VTT‏ وظل بها حتى وفاته عام aN VAA‏ أفرام: 
أغناطيوس. اللؤلؤٌ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانيةء ale)‏ سورياء دار ماردينء 
(al dar‏ ص Tag‏ بلال. الإسلام المبكر. ص١١٠١‏ . 

)19( واسمه توفيل بن توما الرهاويء وهو مَنجُم ومؤرخ ومترجم سرياني. عمل في خدمة الخليفة 
المهدي العباسي حتى dilag‏ سنة 80/ام. انظر: ابن العبري» غريفوريوس أبو الفرج بن هارون 
الملطي والمعروف ب ابن العبري. تاريخ مختصر الدول؛ تحقيق: أنطوان اليسوعيء (لبنان؛ دار 
الرائد اللبناني» ١١١١ه/ (e AAY‏ ص١1١؛‏ وانظر لنفس المؤلف: التاريخ الكنسي» ترجمة: 
صليبا شمعون» (دهوك» دار المشرق الثقافية. Ve (eV VY‏ ص۷١٠‏ . 
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(W)‏ السرياني» ميخائيل. تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير بطريرك أنطاكية؛ ترجمة: 
مارغریغورس صليبا شمعون. (حلب. دار ماردين: Yz (AVANT‏ ص797. 
Edessa, Theophilus. Theophilus of Edessa's chronicle and the circulation of histor-‏ - 
ical knowledge in late antiquity and early Islam. Transl & ed, Robert Hoyland,‏ 
(Liverpool University Press, 2011), p 86.‏ 
(1A)‏ عيتاني» حسام. الفتوحات العربية في روايات المغلوبينء (بيروت» دار الساقيء ١١١5م).‏ 
AYA Aoo‏ 
)14( عيتاني. المرجع السابق» ص١٦-٤۸.‏ 
Kennedy, The Great Arab Conquests, p 28.‏ )20( 
- خلف. تيسير. الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية. (دمشق؛ مؤسسة فلسطين للثقافة: 
اهار VYY Yoe (ated‏ 
)11( بلال. الإسلام المبكر. AAYYY jo‏ 
(YY)‏ انظر: العسيري. عوض بن عبداللّه بن ناحي. «عصر الرسالة في المصادر النصرانية 
الشرقية: دراسة لتطور صورة النبي محمد HE‏ في كتابات المؤرخين السريان»» مجلة جامعة 
الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية. (eY VA Bae) che YVa‏ ص۲٤۲‏ . 
(YY)‏ روبرت هويلند وتجربته في كتابة التاريخ الإسلاميء لقاء مع منتدى مؤرخي الخليج العربي؛ 
aye 1۸-4-۰‏ 
https://www.youtube.com/watch?v=2DjyGMHY S4M&t=25s‏ - 
Donner, Muhammad and the believers, p 123. Boaz, Shoshan, The Arabic His-‏ )24( 
torical Tradition and the Early Islamic Conquests, (London, Routledge, 2016,‏ 
Ist edition), p4.‏ 
Kaegi, Byzantium, p 2.‏ )25( 
- العجمي» عبدالهادي. دراسة منهجية. ص ٠١-۹‏ . 
(Y3)‏ العسيري. عصر الرسالة. ص۲۲۸-۲۰۷. 
(Y)‏ ويلقب بإيشوعياب الحديابي (أو الحزي) تمييزًا له عن الجاثليق إيشوعياب الثاني الجداليء 
وهو رجل دين نصراني سرياني شهير. ولد لأب نبيل وثري في قرية «قويلانا» بإقليم «حدياب» 
(أربيل (WL‏ حوالي aA ale‏ التحق بمدرسة نصيبين الدينية الشهيرة فتلقى فيها علوم 
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الدين واللغة والفلسفةء ثم أصبح فيما بعد أحد رجال الكنيسة البارزين. ولاحقًا أصبح 

أسقمًا لنينوى. عاصر إيشوعياب الثالث الحروب الفارسية - البيزنطية: وكان ضمن الوفد 

الذي أرسلته بوران بنت كسرى برئاسة الجاثليق إيشوعياب الثاني الجدالي لعقد الصلح 
مع الإمبراطور البيزنطي هرقل. ثم عايش الحديابي حقبة الفتح العربي الإسلامي للعراق 
وانتخب جاثليقًا لكنيسة المشرق عام 144م/ AVA‏ وظل في هذا المنصب حتى وفاته سنة 

۹م تقريبًا. انظر: المرجيء توماء كتاب الرؤساءء ترجمة: ألبير أبوناء (بغداد» (Yodo al AAs‏ 

ص1۷ . ابن سليمان؛ ماري. أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدلء (روماء مطبعة 

رومية Woe PAAA «ep Sil‏ ابن he‏ عمرو. أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب 
المجدلء (روماء (VAN‏ ص1٥‏ . 

- Hoyland, Seeing Islam, p 174. 

(28) Rignell, Karl Erik. A Letter from Jacob of Edessa to John the Stylite of Litarab 
concerning Ecclesiastical Canons (Lund, 1979), pp. 518-519. see also: Hoyland, 
Seeing Islam, p 187. Haar Romeny, R. B. ter. Jacob of Edessa and the Syriac 
Culture of His Day. (Leiden: Brill, 2008), p 19. Penkaye, John bar, Summary 
of World History (Rish melle), book 14 and book 15, Transl. by Roger Pearse, 
(Ipswich, UK, 2010), (Online), http://www.tertullian.org/fathers/john_bar_pen- 
kaye_history_15_trans.htm#Book14. 

(Y4)‏ خلف. الرواية السريانية. VY- Yoo‏ عيتاني. الفتوحات العربية. ص5١-١15.‏ بلال. 

AAYYY oo الإسلام المبكر.‎ 

(30) Wright, William. Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum, Ac- 
quired Since the Year 1838: Part Iii, (London: British Museum., 1872), Vol. 1, p 65. 

(31) Néldeke, Theodor, Geschichte der Perser und Araberim 1Jh. d. H. Aus Syrisch- 
en Quellen', ZDMG, XXIX (Brill, 1875), 76-82. Hoyland, Seeing Islam, p 117. 

(32) Chabot, J. B., and E. W. Brooks. Chronica Minora. II, 11. (Parisiis: C. Poussiel- 
gue, 1904), p 7. Brock, S P. "Syriac Sources for Seventh-Century History." Byz- 
antine and Modern Greek Studies. 2.1 (1976): 17-36. p 2. 
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(33) Palmer, Andrew, Sebastian P. Brock, and Robert Hoyland, The Seventh Century 
in the West-Syrian Chronicles. Vol. 15, (Liverpool University Press, 1993), pp. 
1-4. 

(34) Palmer, et al, The Seventh Century, p 5. Hoyland, Seeing Islam, p 117. 

)10( عيتاني. الفتوحات العربية. ص٤٠‏ . 

)1( توجد النسخة الوحيدة لهذه الحولية على شكل مخطوط سرياني محفوظة في الأرشيف 
البريطانيء وقد قام «أندرو بالمر» قبل عقدين من الزمان بترجمة كامل النص إلى اللغة 
الإنجليزية مع دراسة وافية لمحتوى المخطوط وهوية مؤلفه. انظر : 

- Palmer, et al, The Seventh Century,pp. 5-24. 

(37) Ibid. p6. 

(38) Ibid. 

(39) Ibid. 

.٠٤ص عيتاني. الفتوحات العربية.‎ (t) 

)£1( محجوب. ظهور adhd‏ ص؛؛ . 

(42) Hoyland, Seeing Islam, p 120. 

(43) Ibid. 

)££( عيتاني. الفتوحات العربية. ص٤٠‏ . 

- Palmer, et al: The Seventh Century, م‎ 7, Hoyland, Seeing Islam, p 119, Penn, En- 
visioning Islam, p20. 

(45) Palmer, et al: The Seventh Century, p 7. 

)£3( التقويم السلوقي أو الإغريقي نظام تقويم استخدمته الامبراطورية السلوقية التي قامت 
في الشرق الأدنى القديم والهضبة الإيرانية بعد انقسام إمبراطورية الإسكندر الأكبر. حيث 
اعتمدت بداية حكم سلوقس الأول (Seleucus I Nicator)‏ بداية لهذا التقويم. 

- Denis C. Feeney, Caesar's Calendar, (University of California Press, Berkeley, 
2007), p. 139. 

(47) Palmer, et al: The Seventh Century, pp. 14-22. 
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alaa مؤلف مجهول. التاريخ الصغيرء القرن السابع الميلاديء ترجمه وعلق عليه: بطرس‎ (£A) 
. (بغداد. مجمع اللغة السريانية. /51١م)؛ ص؛‎ 

- al-Ka‘bt, Nasir ‘Abd al-Husayn. A Short Chronicle on the End of the Sasanian Em- 
pire and early Islam 590-660 AD, (Piscataway, NJ, Gorgias Press, 2016), p x1. 

)£4( مؤلف مجهول. التاريخ الصغير» ص٥‏ . 

- al-Ka‘bi, a Short Chronicle, P xviii. 

)+0( المصدر نقسه. 

(51) al-Ka‘bt, ibid. 

(oY)‏ انظر: القسم رقم ٠١ ١‏ ص5 من هذه الدراسة. 

(*0) رجل دين ولاهوتي ومؤرخ سرياني. له كثير من المؤلفات في اللاهوت والفلسفة وعلوم اللغة 
السريانية والتاريخ. ولد عام ١٤٠م‏ في بلدة «عيندابا» بالقرب من حلب قبل أن ينتقل إلى 
قنسرين ثم حلب» حيث أكمل تعليمه في أديرتها. عمل فيما بعد أسقفًا على مدينة الرها لعدة 
سنوات قبل عزله بسبب خلافات كنسية؛ غير أنه عبن أواخر حياته رئيسًا لأساقفة الرها 
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)0°( حبي. تواريخ سريانية. ص۱۹۱ . 

(56) Wright, Catalogue, p 1062. 

(57) Brooks, The Chronological Canon, pp. 261-327. 


O‏ — د. عوض بن عبداللّه بن سعد بن ناحي 


Lin gs (0A)‏ ابن الفنكي: رجل دين سرياني. ولد في بلدة فنك الواقعة على نهر الفرات في جزيرة 
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الصالح ملحس (بيروت: دار الأندلس» د .ت)ء Ve‏ ص٠٠.‏ الشريفء أحمد إبراهيم. مكة 
والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» (القاهرةء دار الفكر العربي» (AIAT‏ ص0١٠.‏ حسن 
معمري. مكة وعلاقاتها الخارجية مع شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرنين 
0 و للميلادء رسالة ماجستير في التاريخ القديم. قسم التاريخ بجامعة الجزائر. -۲٠٠۵‏ 
1١٠5م‏ ص50. 

(86) Crone, Patricia, Meccan Trade and the Rise of Islam (Princeton, U.S.A: Princ- 

eton University Press, 1987), p.134. 
(87) Crone and Cook, Hagarism, p 22. 
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في البحرين وإليه تنسب الرماح الخطية». وقال البكري «الخط: قرية على ساحل البحرين, 
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al-Ka‘bi, a Short Chronicle, p 110.‏ - 
(4Y)‏ وردت مفردة «الطوف» كإحدى Gla pall‏ التي اشتق منها اسم «الطائف». قال ابن الفقيه: 
«... وسّمّيت الطائف بذلك الطوف الذي أحاطه عليها Gund‏ وهو ثقيف ...». وقال البكري: 
«أصاب رجل من الصّدف Les‏ في قومه بحضر موت» وكان يقال للصّدفيٌّ الدّمونء وكان قتل 
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.1١17-١١5ص‎ Ve الواقدي. فتوح الشام»‎ . ۱۷٣ص‎ 
(128) Palmer et al. The Seventh Century, p 19. 
Ng ابن خياط. التاريخ. ص٠١٠ . البلاذري. فتوح البلدان. ص۳۸١ . الواقدي. فتوح الشام؛‎ (114) 
. 7١ص‎ 
(130) Ibid. 
(131) Penkaye, Summary, (Online). 
كسرى أبرويز - وتعني المظفر - بن هرمز بن كسرى الأول أنوشروان. تولى الحكم بعد أن‎ (WY) 
ساعده الإمبراطور البيزنطي موريس ضد منافسه بهرام جوبيز» حيث دخل المدائن منتصرًا‎ 
عام ١04م. دخل كسرى في حروب طويلة مع الإمبراطورية البيزنطية فحقق انتصارات كبيرة‎ 
احتل على إثرها أرمينية. والشام» ومصر وتوغل في آسيا الصغرىء لكنه مُني بهزيمة ساحقة‎ 
على يد الإمبراطور البيزنطي هرقل؛ ثم قتل لاحقًا على يد ابنه شيرويه عام 174م. الطبري.‎ 
. ١۷١١ص‎ Yz التاريخ؛‎ 
بهذه الصيغة كزعيم دنيوي ربما كان ينم عن جهل المؤلف لحقيقته‎ ME إيراد المؤلف اسم النبي‎ (AN) 
ممكن في ذلك العصرء فالبعد الجغرافي» وقلة مصادر المؤلف عن‎ psi كنبي مرسل» وذلك‎ EE 


صدر الإسلام في كتابات المغلوبين : المؤيخون السريان في القرن ( اھ / #م ) ail‏ د ليو 


جزيرة العرب ربما أسهما في خلق هذه الصورة القاصرة لديهء والدليل على ذلك عدم إدراكه 
أن النبي Be‏ كان قد توفي قبل فتح العراق. انظر: العسيري. عصر الرسالة. YY Yoe‏ 
(NE)‏ مؤلف مجهول. التاريخ الصغير. ص١5‏ . 
al-Ka‘bi, a Short Chronicle, p78.‏ - 

(aro)‏ خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي. صحابي جليل وقائد عسكري مسلم. أسلم 
بعد صلح الحديبية سنة اهء ولشّبه النبي YE‏ بسيف alll‏ المسلول. اشتهر بحسن تخطيطه 
وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتوحات العراق والشام في عهد أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. توفي على الأرجح بحمص سنة JBN)‏ 
۲م اين سعدء أبو عيدالله محمد بن سعد بن منيح. الطيقات الكبرى؛ تحقيق: إحسان 
عباس» (بیروت» دار صادر. Ve (PAM‏ ص٤۳۹‏ . ابن عساكرء تاريخ دمشق» Vg‏ ص١7‏ . 
ابن الأثير, علي بن محمد بن الأثير الشيباني. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق: 
علي محمد معوض؛ عادل أحمد عبدالموجود» (بیروت» دار الكتب AV ANE aN 5١60 Ayala!‏ 
(tee‏ ج۲» ص١١٠.‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايّماز. سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(بيروت. مؤسسة الرسالة, 06+ اه (AV Ado‏ ج۱ ص٣٣۲‏ . 

(1) المثنى بن حارثة الشيباني البكري. أسلم سنة ۹ه لكنه لم يلتق بالنبي BE‏ كلفه الخليفة أبو 
بكر بأدوار مهمة في أثناء الفتح الإسلامي للعراق. توفي متأثرًا بجراحه في معركة الجسر 
سنة 4١ه/ WO‏ ابن الأثير. أسد الغابة» 0g‏ ص٥٥‏ . ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد. 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوضء (بيروت» 
دار الكتب العلمية). ENO‏ اه Og‏ ص01۸ . 

(۱۳۷) هو عياض بن غنم بن زهير الفهري القرشي. صحابي جليل أسلم سنة ۷ه أي قبل صلح 
الحديبية وشهد فتحي العراق والشامء. وقاد فتح بلاد الجزيرة الفراتيةء ثم تولى ما كان 
يتولاه أبو عبيدة بن الجراح بعد وفاته في بلاد الشام. توفي عام ١٠ه/‏ ١٤1م‏ عن عمر 
يناهز ال Ále 1١‏ تقريبًا. ابن سعد. الطبقات الكبرى؛ Ve‏ ص۳۹۸. ابن عساكر. تاريخ 
دمشق» EVE‏ ص714. الذهبي. سير أعلام النبلاءء Yg‏ ص؛ 70 . 

alaldi ص65". ابن خياط. التاريخ. ص8١١. البلاذري. فتوح‎ Tg الطبري. التاريخ.‎ (VA) 
.٠١١ص ص8؟7”7. طقوش. الخلفاء الراشدون.‎ 
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)1174( القعقاع بن عمرو التميمي. صحابي وفارس وقائد مسلم مشهود له بالشجاعة في فتوحات 
العراق والشام. ابن الأثير. أسد الغابة. ete‏ ص٠٠۳.‏ ابن حجر. الإصابة. ج۵ ص٣٤٠‏ . 
(VEe)‏ وقيل: عبد بن عوف الحميريء ولم أجد له ترجمة وافية فيما توافر من كتب الطبقات 
والتراجم؛ عدا ما ذكره ابن حجر من «... أن أبا بكر الصّديق بعثه إلى عياض بن غنم لما 

استمده من العراق ...». ابن حجر. الإصابة؛ Nye 0g‏ 

)1£1( أرض كاظمة تشمل المنطقة الساحلية الواقعة شمال الكويت اليوم ولها ذكر في كتب 
الجغرافيا والبلدان والأدب. انظر: الهمداني. صفة جزيرة العرب. NNO 5s‏ البكري. معجم 
ما استعجم ج٤ء‏ ص۹٠٠١‏ الإدريسي» محمد بن محمد بن عبداللّه الحسني. نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاقء (بیروت» عالم الکتب» (atA‏ جا ص۲١١٠‏ . 

. ۲٤٠-۲٤۰ البلاذري. فتوح البلدان. ص‎ . ۳٥۸-۲٤۳ ص‎ Yg الطبري. التاریخ»‎ (1EY) 

.١ طقوش. تاريخ الخلفاء الراشدين. ص40‎ TAT yo Ve الطبري. التاریخ»‎ )۱٤١( 

(VEE)‏ يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز بن آنوشروان هو آخر ملوك الدولة الساسانيةء وكان 
ممن نجا من بطش عمه شيرويه فهرب إلى مدينة اصطخر. تولى الحكم بعد القضاء على 
«فرخزاد خسروا» مغتصب العرش الساساني عام 1۳۲م في ظل أوضاع عصيبة عاشتها 
دولته حيث كانت جيوش العرب المسلمين على آبواب عاصمته نفسها. وبعد هزيمة جيوشه 
وسقوط المدائن هرب شرقًا وظل يتنقل بين عدة أقاليم حتى مقتله في مرو عام ١لاه/ ETON‏ 
الطبري. التاريخ؛ VE‏ ص٤۲۲‏ . مسكويه» gal‏ علي أحمد بن محمد بن يعقوب. تجارب الأمم 
وتعاقب الهمم» (طهران. سروش» ١٠٠٠م؛ Ve (Yd‏ ص707. 

)180( رستم فرخزاد - أو رستم بن فرخ. قائد فارسي وصف بالحنكة والشجاعةء وينتمي إلى 
أسرة نبيلة ذات أصول أرمنية. برز في عهد كسرى الثاني كأحد المتمردين على حكمه ثم 
عمل في خدمة البلاط الساساني في عهدي بوران ويزدجرد الثالث حتى مقتله في معركة 
القادسية سنة 0١١ه/‏ 177م. انظر: الطبريء التاريخ. TTY Ge Ve‏ البلاذري. فتوح البلدانء 
VOY GS‏ مسكويه. تجارب الأمم؛ VE‏ ص۱١٠۲‏ . 

)۱١١(‏ بحسب الرواية السريانية فإن «ماحوزا» كانت المصطلح السرياني للمدائن عاصمة الدولة 
الفارسية. أبوناء ألبيرء تاريخ الكنيسة؛ الجزء الأول من انتشار المسيحية حتى مجيء الإسلام: 


(بیروت› دار المشرق. ۰۷ ° Ne (Ob‏ صا .١‏ 
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MV ye يقصد بها بلاد الأحواز. مؤلف مجهول. التاريخ الصغير»‎ (1Y) 
.5١ص مؤلف مجهول. التاريخ الصغير.‎ (1£A) 
- al-Ka‘bi, a Short Chronicle, p80. 

)184( الطبري. التاريخ. Yz‏ ص٤٤٤.‏ ابن خياط. التاريخ. ص٤١٠.‏ البلاذري. فتوح البلدانء 
ص۸٤۲‏ . 

)٠١١(‏ هناك خلاف كبير بين المؤرخين المسلمين في تقدير العدد الإجمالي لجيش المسلمين 
والجيش الفارسي؛ إذ يروي خليفة بن خياط أن الجيش الإسلامي راوح عدده بين ٩-۸‏ آلاف 
مقاتل مقابل قرابة ال ٠١‏ ألف مقاتل فارسيء بينما 943 اليعقوبي جيش المسلمين بثمانية 
آلاف خرجوا مع سعد بن أبي وقاص لك By ais,‏ قبل أن يأتيهم مدد من بلاد wae‏ اجات 
وللبلاذري رأي قدر فيه جيش الفرس بزهاء AI ٠١١‏ ومعهم كالإثون :قبلا Lay‏ کان دين 
المسلمين يراوح ما بين ٠١-4‏ آلاف مقاتل. أما gal‏ حنيفة الدينوري فيزيد عدد جيش المسلمين 
الذي خرج من المدينة بقيادة سعد بن أبي وقاص إلى LAT ٠١‏ قبل أن ينضم إليه الجيش 
الموجود على جبهات القتال في Gl pel‏ بينما يرفع الطبري العدد الإجمالي لجيش المسلمين 
إلى أكثر من ۲١‏ ألف مقاتل؛ وهي الرواية الأقرب في رأي الباحث؛ فقد أجمعت المصادر على 
أن هزيمة المسلمين في معركة الجسر دفعت الخليفة عمر بن الخطاب لحث قبائل العرب؛ 
وخاصة تلك التي شاركت في حوادت الردة على المشاركة في الفتوحات» فتحمس كثير من 
أبناء تلك القبائل وتوافدوا على المدينة بأعداد غفيرةء وهذا يعني توافر قوة بشرية هائلة 
للقوة المسكودة gall‏ إلى العراق فضلا عن الجيش الذي كان لا يزال مرابطا بقيادة المثنى 
بن حارثة الشيباني. 

- انظر: اليعقوبي. التاريخء ج؟. VIN Go‏ الدينوري. gol‏ حنيفة أحمد بن داود. الأخبار الطوالء 
تحقيق: عبدالمنعم عامر؛ مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال (القاهرةء دار إحياء HSN‏ 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. (AT‏ ص5!١١.‏ ابن خياط. التاريخ» YTV yo‏ 
الطبري. التاريخ. ج ص١۸٤‏ . البلاذري. فتوح البلدان. ص707. 

)101( المصادر نفسها. 

)107( رجل دين سرياني شهير. ولد في بلدة صغيرة تدعى «جدالا» بالقرب من مدينة سنجار 
بمحافظة نينوى شمال العراق في النصف الثاني من القرن السادس الميلاديء وفيها نشا 
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وترعرع قبل أن ينتقل إلى نصيبين لإكمال دراسته الدينية. تدرج في المناصب الدينية حتى 
ضيح يظرير كا اة الق هام 0 ركان ضفي رهد اراك ا فان ااا 
بوران بنت كسرى الثاني لعقد صلح مع الإمبراطور البيزنطي Japa‏ عام 1۳١‏ م. عاصر الفتح 
العربي الإسلامي للعراق وكان حينها في المدائن فانتقل إلى بلدة يقال لها «بيت كرماي» 
بكردستان lags We‏ على حياته وظل مقيمًا بها حتى وفاته سنة 545م/ 5ه إلا أن 
مراسلاته كما سيتضح في البحث تدل على علاقته الحسنة بالمسلمين. انظر: المرجي. كتاب 
pall E‏ آبوكا: تاريخ العنيبية صن 15 ابن السبرى+ القاريخ اقبي + 
Aos‏ 

. ٠۲ص مؤلف مجهول. التاريخ الصغير»‎ )٠١۳( 

)٠١١(‏ كان فتح المدائن باتفاق هذه المصادر تقريبًا في صفر 5١ه/‏ يناير 1۳۷م» بعد أن دخلها 
جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص دون مقاومة تذكر فوجدها هادئة بعد هروب 
يزدجرد الثالث ومن معه هن Bald‏ الجيشن ورجال دولته. الظيري: الثارية, Age te‏ ابن 
خياط. التاريخ. Tye‏ البلاذري. فتوح البلدان. OA Ge‏ الواقدي. فتوح الشام؛ Yg‏ ص18/8. 

)100( الطبري. التاريخ» Vioo Ve‏ ابن خياط. التاريخ. ص8١٠١.‏ البلاذري. فتوح البلدانء 
a‏ فقوتن قارع الطلفاء ودين ص ةا : 

)10%( المصادر نفسها. 

)10¥( الطبرض. القازيع :£ 

. ۲١ص‎ iz الطبري. التاريخ»‎ (10d) 

)104( الطبري. التاريخء ج؟. ص0۷۹ . 

slag قال ياقوت الحموي: «بَهَرَسِيرٌ بالفتح ثم الضم» وفتح الراءء وكسر السين المهملة؛‎ )٠١١( 
ساكنةء وراء: من نواحي سواد بغداد قرب المدائن» ويقال بهرسير الرومقانء وقال حمزة‎ 
(الأصفهاني): بهرسير إحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائنء وهي معرّبية من ده‎ 
معناه خير مدينة أردشيرء وهي في‎ GIS أردشير. وقال في موضع آخر: معربة من به أردشير.‎ 
OY غرب دجلةء وقد خربت مدائن كسرى ولم يبق ما فيه عمارة غيرهاء وهي تجاه الإيوان‎ 
رأيتها غير مرة. وبالقرب منها من جهة الجنوب زريران‎ dare الإيوان في شرق دجلة وهي في‎ 
. 0٠۱٥ص‎ NG وقال أبو مقرّن أيام الفتوح». الحموي. معجم البلدانء‎ pro peo ومن جهة الغرب‎ 

. ٦ص‎ iz gall الطبري.‎ (199) 
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Vr V ص1‎ be الطبري. التاريخ.‎ )159( 

. 77-١١ ص‎ iz الطبري. التاريخ؛‎ (r) 

)13( المصدر نفسه. 

)110( المصدر نفسه. 

)133( المصدر نفسه. 

(vw)‏ أي المحصنة. 

(V1)‏ مدينة السوس. 

(159) آي مدينة تستر كما سماها العرب. 

(Ye)‏ وهو من تلقبه المصادر الإسلامية بالهرمزان. الواقدي. فتوح الشام» Yg‏ ص١۱۸‏ . ابن 
سعد . الطبقات الکبری» 10% Aoo‏ ابن خياط. التاريخ. ص۷١٤٠‏ . 

)۱۷١(‏ يقصد LT‏ موسى الأشعري. 

. ٠١٠ص مؤلف مجهول. التاريخ الصغير.‎ (IVY) 

- al-Ka‘bi, a Short Chronicle, p 94. 

(۱۷۳) الطبري. التاريخ؛ ج؟. 050-05١ yo‏ . ابن خياط. التاريخ. ص۹٠٠‏ . البلاذري. فتوح البلدان» 
YYA‏ 

(174) البلاذري. فتوح البلدان» TV yo‏ طقوش. تاريخ الخلفاء utd‏ ص؛ VV‏ 

. ٠١٠ص مؤلف مجهول. التاريخ الصغير.‎ (1V0) 

. ۲٠۷ص طقوش. تاريخ الخلفاء الراشدين.‎ (W3) 

(170) والملاحظ هنا أن ابن سعد وابن خياط يتفقان تمامًا مع المؤرخ السرياني المجهولء فقد ذكرا 
أن حصار تستر استغرق سنتين. انظر: ابن سعد. الطبقات الكبرى. Og‏ ص15. ابن خياط. 
التاريخ. ص١١٠‏ . الطبري. التاريخ؛ ig‏ ص۷۷. 

(VA)‏ يذكر البلاذري: «أن رجلا من الأعاجم استأمن إل المسلمين على أن يدلهم عَلَى عورة 
المشركين فأسلم واشترط أن يفرض لولده ويفرض له؛ فعاقده آبُو موسى عَلَى ذلك». وضي 
رواية صاحب التاريخ الصغير آن: درجلا قطري الأصل يسكن في إحدى ضواحي شوشتري, 
جاء على رجل آخر يسكن في بيت يقع بالقرب من سور المدينةء فاتفقا سرًا على خطة وخرجا 
ثم توجها إلى المعسكر العربي» فقال القطري لهم: إننا على أتم الاستعداد لإدخالكم المدينة 
إذا ما وعدتمونا بثلث الأسلاب. وبعد أن اتفق الطرفان على ذلك حفر الرجلان ثغرات تحت 
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السور من الداخل وأدخلوا العرب وهكذا احتلوا شوشتري... وقبضوا على هرمزان حيًا». 
انظر: الطبري. التاريخ» be‏ ص٥۸‏ مجهول. التاريخ الصغير. VV Go‏ البلاذري. فتوح 
oladi‏ ص۹٦۳‏ . 
al-Ka‘bi, a Short Chronicle, pp. 102-104.‏ - 
(1V4)‏ المصادر نفسها. 
(VAs)‏ هذا النص بالذات أثبته نصير الكعبي في الترجمة الإنجليزية للتاريخ الصغير بينما لم 
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